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ما قبل الخضوع

المحادثات  إليه  ســتــؤول  عمّا  وبمعزل 
أو الخطوات حول الأمــر، يأتي وصول 
قيادة الاحتلال إلى هذه الخلاصة إثر 
فشل كل محاولات الترهيب والتهديد 
قــدرة  عــدم  مــن  التثبّت  وبعد  السابقة، 
 عملية 

ّ
الـــعـــدو عــلــى تــحــمّــل تــبــعــة شـــن

عسكرية ضد الخيمتين.
وكــــــانــــــت مــــجــــمــــوعــــات مــــــن المــــقــــاومــــة 
الإســـلامـــيـــة، تـــقـــدّمـــت داخـــــل الأراضـــــي 
ــزارع شبعا،  ــ الــلــبــنــانــيــة المــحــتــلــة فـــي مـ
مــنــتــصــف حـــزيـــران المـــاضـــي، ونصبت 
ــــوب خـــط  ــنــ ــ خــــيــــمــــتــــين، إحــــــداهــــــمــــــا جــ
الانـــســـحـــاب والــثــانــيــة شــمــالــه. وأعــلــن 
ــدو حــيــنــهــا أن حـــــزب الـــلـــه نــصــب  ــعــ الــ
»السيادة  لـ تتبع  منطقة  فــي  خيمتين 
قيادة  أبيب  تل  وأبلغت  الإسرائيلية«، 
الجنوب، وفرنسا،  اليونيفل في  قوات 
أن جيشها سيبادر إلى إزالة الخيمتين 
بالقوة ما لم يسارع الجميع إلى إقناع 
الــلــه بــالــتــراجــع. وانطلقت حملة  حــزب 
ــة بــمــشــاركــة كل  ــقـــاومـ تــهــويــل عــلــى المـ
ــــراف الــتــي لــجــأ الــعــدو إلــيــهــا، إلــى  الأطـ
حدّ ورود اتصال من مسؤول في الأمم 
المــتــحــدة إلـــى قــيــادة الــجــيــش اللبناني 
راً بــالــقــول: »أمــامــكــم عــدة ساعات 

ّ
مــحــذ

قــبــل أن يــهــاجــم الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
قيادة  مع  اتصالات  وبعد  الخيمتين«. 
ــذ الــعــدو 

ّ
ــة كــــان الــــــرد: »فــلــيــنــف ــاومـ ــقـ المـ

تـــهـــديـــده، لـــكـــن عــلــيــه أن يــســتــعــد لـــرد 
تبع الرد بكلام واضح 

ُ
فوري وقاسٍ. وأ

عبّر عنه الأمين العام لحزب الله السيد 
في  وتــكــرّر  شخصياً،  نصرالله  حسن 
رسائل غير معلنة، وكان الأساس فيه 
أن المـــقـــاومـــة مــســتــعــدّة لـــخـــوض حــرب 

واسعة إذا لزم الأمر.
الــعــدو الــــذي فــوجــئ بـــالـــرد، عــمــل على 
ــذار«. وبــعــد تــعــرّض  ــ »تــمــديــد مــهــل الإنــ
حـــكـــومـــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو لــهــجــوم 
ــاقـــــش جــيــش  ــ ــي، نـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ إعـــــلامـــــي وسـ
الــخــيــارات، وكانت التوصية  الاحــتــلال 
لــلــحــكــومــة بــعــدم الــســيــر فــي تــهــديــدات 
تقود إلى حرب يريدها حزب الله الآن. 

ووصــــل الأمــــر إلـــى حـــدّ ظــهــور قــيــادات 
عسكرية إسرائيلية بارزة تتحدث عن 
أي  تمثلان  لا  باعتبارهما  الخيمتين 
خــطــر عــلــى أمـــن إســرائــيــل. فــيــمــا جعل 
الــضــغــط الإعــلامــي والــســيــاســي جيش 
ــتــــلال مـــوضـــع ســـخـــريـــة، حــتــى إن  الاحــ
المـــوفـــد الأمــيــركــي عـــامـــوس هوكشتين 
اته في بيروت، أخيراً، أن  أكّد خلال لقاء
تل أبيب مهتمة جداً بإزالة الخيمتين، 
ــقـــابـــل ذلــــك.  ومـــســـتـــعـــدّة لــــدفــــع ثـــمـــن مـ
وعــــنــــدمــــا اســــتــــوضــــحــــه الــــبــــعــــض عــن 
خلفية الأمر أجاب بصراحة: »الجيش 
ـــات مُــــهــــانــــاً فـــــي نــظــر  الإســــرائــــيــــلــــي بــــ
ــيـــل وهــــو أمــــر لا  الــجــمــهــور فـــي إســـرائـ

يحصل عادة«!
العدو  إلى  الخيمتان تمثلان بالنسبة 
خطوة في سياق يقول جيش الاحتلال 
واســـتـــخـــبـــاراتـــه الــعــســكــريــة وأجــهــزتــه 
الله يريد مــن خلاله  إن حــزب  الأمنية، 
الــدفــع نحو مــواجــهــة شــامــلــة. ويعتبر 
قادة العدو أن لدى الحزب »ثقة كبيرة 
ــــى خـــطـــوات  ــو يـــلـــجـــأ إلــ ــ ــنـــفـــس، وهــ ــالـ بـ
ــم أن  ــ ــك«. ورغــ ــ ــ ـــظـــهِـــر ذلـ

ُ
ت عـــلـــى الأرض 

ــردّون برفع سقف  قــادة الــعــدو كــانــوا يـ
 رسائلهم عبر القنوات 

ّ
التهديدات، لكن

ــقـــول صـــراحـــة  ــانـــت تـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة كـ
لكنهم غير  الــحــرب،  يــريــدون  بأنهم لا 
بعة 

ّ
المت السياسة  تحمّل  على  قــادريــن 

مـــن حــــزب الـــلـــه، خــصــوصــاً أن الــعــدو 
هذه،  المقاومة  إستراتيجية  بين  يربط 
وما يجري داخل فلسطين المحتلة من 
وقــوات  المقاومة  بين  المواجهات  تطوّر 

الاحتلال في الضفة الغربية.
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كــانــت بــلــدة الغجر قبل عــقــود أقـــرب إلــى مزرعة 
 1967 عــام  العدو  ها 

ّ
احتل كبيرة.  قرية  إلــى  منها 

ــعــدّ نقطة 
ُ
ت الــجــولان. وهــي  باعتبارها جـــزءاً مــن 

ــــرب إلـــى كــونــهــا نقطة  اســتــراتــيــجــيــة، كــونــهــا الأقـ
تقاطع على مثلث الحدود الفلسطينية - اللبنانية 

- السورية.
إلــى دمشق  بعد احتلالها، هاجر عــدد من أهلها 
الــجــولان، وبقي  أبــنــاء  شأنهم شــأن كثيرين مــن 
الــزراعــة.  فــي  مــن 400 شخص عملوا  أقــل  فيها 
ــؤلاء وتـــوسّـــعـــت المــســاحــة  ــ ــع الـــوقـــت تــكــاثــر هـ ومــ
الــســكــانــيــة الـــتـــي كـــانـــت الـــعـــمـــارة فــيــهــا مــشــابــهــة 
للعمارة فــي الــقــرى الــعــربــيــة، لــكــنّ الــعــدو، حصر 
البناء ضمن بقعة جغرافية واحدة على ما يفعل 
فــي المــســتــوطــنــات. وبــعــد اجــتــيــاح 1978، تــوسّــع 
وفقاً  المعروفة  اللبنانية  الــحــدود  باتجاه  العمران 
لترسيم الاستعمار عام 1923. وبعد إعلان العدو 
ــيّــر سكان 

ُ
ضـــمّ الــجــولان مطلع الــثــمــانــيــنــيــات، خ

الإسرائيلية  الجنسية  على  الحصول  بين  الغجر 
أو إبعادهم عن أراضيهم وترك مصيرهم لإدارة 
ــــحــــدودي المــحــتــل  ــعــمــلاء فـــي الــشــريــط ال جــيــش ال
آنــــذاك. بــعــد اجتياح  ــداد  بــقــيــادة العميل ســعــد حـ
اللبنانية  المناطق  أكثر في  العمران  توسّع   ،1982

التحرير  حتى  النحو،  هــذا  على  واستمر  ة 
ّ
المحتل

فــي عـــام 2000، عــنــدمــا دار جـــدل حـــول الــقــريــة، 
دون  مــن  اللبناني،  القسم  مــن  الــعــدو  انسحب  اذ 

أن  وتبيّن  هناك.  الــفــراغ  اللبناني  الجيش  يملأ  أن 
المنطقة تحت إشــراف  أن تبقى  العدو أصــرّ على 
الأمم المتحدة نظراً إلى تعقيدات تتصل بالأهالي 

المقيمين فيها. لكنّ الجميع هناك يعرف أن القوات 
المتعارف  بالشكل  تــتــواجــد  تعد  لــم  الإســرائــيــلــيــة 
قــوات خاصة  هناك  وأن  المناطق،  بقية  كما  عليه 
وتقيم  مــدنــي،  بلباس  المنطقة  فــي  تتحرّك  للعدو 

نقاط مراقبة دائمة ومتحرّكة.
خلال حرب تموز 2006، عاد العدو إلى احتلال 
، وتذرّع 

ً
الجزء الشمالي وأقام سياجاً تقنياً طويلا

ستغل في عمليات تهريب المخدّرات 
ُ
بأن القرية ت

ــلــه ســبــق أن  والـــســـلاح مـــن لــبــنــان، وبــــأن حـــزب ال
عــام 2005. منذ  استعملها في هجوم عسكري 
يومها صار القسم الشمالي من البلدة، والذي يقع 
ضمناً في النطاق العقاري لبلدة الماري، خاضعاً 

لمندرجات القرار 1701.
ــيـــرة، أقــــام الــعــدو جــــداراً ضخماً  فــي الــفــتــرة الأخـ
الاقــتــراب  ومنع  اللبنانية،  الجهة  مــن  البلدة  طــوّق 
من المنطقة، فعاد التواصل بشكل كامل بين أبناء 
الأحــيــاء الــجــنــوبــيــة والــشــمــالــيــة حــيــث يعيش أقــل 
توجد  اللبناني،  الجانب  وفــي  مدني.  آلاف   3 من 
مواقع خاصة لقوات الأمم المتحدة التي أقفلت أحد 
الطرقات الرئيسية القريبة من السياج بحجّة منع 
الاحــتــكــاك، كما تــوجــد قــرب المــوقــع الــدولــي نقطة 

عسكرية تابعة للجيش اللبناني.

ر براً
ّ
«: سيناريو البحر يتكر

ّ
»ضعف العدو

إسرائيل تعرض الغجر والنقاط الحدودية مقابل... خيمة!

ترشيح قائد الجيش:

قدر المسيحيين مع مخالفة الدستور

ث السوري - اللبناني - الفلسطيني
ّ
الغجر... نقطة المثل

انطلقت في كيان العدو حملة إعلامية 
وســيــاســيــة تــنــتــقــد حــكــومــة بــنــيــامــين 
نتنياهو، ما أثــار انــزعــاج قــادة جيش 
العدو وقيادة اليونيفل الذين افترضوا 
أن  الأمـــر سيبقى ســريــاً، خصوصاً  أن 
الجانب الإسرائيلي أشار إلى أن المناخ 
 
ً
الـــعـــام فـــي إســـرائـــيـــل ســيــكــون مــعــرقــلا

ــعــاً تــعــرّض 
ّ
لـــقـــرار بــهــذا الــحــجــم، مــتــوق

ــرار  الـــحـــكـــومـــة لــحــمــلــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى غــ
لدى  السابقة  الحكومة  مــع  حصل  مــا 

توقيعها اتفاق الترسيم البحري.
ــد تــفــاعــل إعلاميين  ومــســاء أمـــس، رُصـ
ــــين فـــــي كــــيــــان الاحــــــتــــــلال مــع  ــبـ ــ ــراقـ ــ ومـ

ء 
ْ
الخبر، وأجمعت التعليقات على الهز

بحكومة وجيش الاحتلال، واعتبار ما 
يحصل نصراً جديداً لحزب الله. وقال 
قين: »هذا خضوع مخجل من 

ّ
أحد المعل

الــيــمــين«، فيما أشــار آخر  قبل حكومة 
إلـــى أن »المــعــادلــة مــع حــكــومــة الــيــســار 
كانت: أرض مقابل سلام، ومع حكومة 
ق 

ّ
اليمين هي: أرض مقابل خيمة«. وعل

التاريخ  فــي  الأولـــى  »للمرة  بأنه  ثالث 
يحصل أن تحتل جهة أرضــاً بواسطة 
ــقــين 

ّ
ــة«، فــيــمــا اعـــتـــبـــر أحـــــد المــعــل ــمـ ــيـ خـ

أن »الأكـــيـــد أن نــصــرالــلــه يــضــحــك الآن 
بصوت مرتفع«.

لبنانلبنان

أجمعت التعليقات

في إسرائيل على اعتبار 

ما يحصل نصراً جديداً 

لحزب الله

لا تستطيع القوى 

المسيحية الترحيب 

بترشيح قائد الجيش 

فيما تطالب بعدم 

خرق الدستور

صورة جوية لمنطقة قرية الغجر والنطاق العقاري لبلدة الماري، حيث يظهر حجم الخرق في الجانب اللبناني من الحدود، وهي واحدٌ من مستندات الدولة اللبنانية في مفاوضات تثبيت الحدود البرية.

»الأخبار«( )صور خاصة بـ

إبراهيم الأمين

العسكري  الوفد  أبلغ  لافــت،  تطوّر  في 
الإســـرائـــيـــلـــي إلــــى الاجـــتـــمـــاع الــثــلاثــي 
الناقورة  في  اليونيفل،  قيادة  مقر  في 
اليونيفل  لبنان وقيادة  أمس، مندوب 
استعداد العدو للسير في تحديد كامل 
الحدود البرية مع لبنان، وللانسحاب 
مـــن الـــجـــزء الــشــمــالــي مـــن قــريــة الغجر 
مقابل إزالة حزب الله الخيمتين اللتين 

نصبهما في منطقة مزارع شبعا.
وعـــلـــمـــت »الأخـــــــبـــــــار« أنــــــه تــــــمّ إطـــــلاع 
ميقاتي  ونجيب  بــري  نبيه  الرئيسين 

ك القطري ولقاء 
ّ

التحر

قائد الجيش علناً مع حزب 

داً باب 
ّ

الله، فتحا مجد

الأسئلة التي تعود مع كل 

ترشيح لقائد للجيش: كيف 

ى 
ّ

للقوى السياسية أن تتخط

الدستور؟ وأي معنى للعمل 

السياسي إذا كان اختيار رئيس 

الجمهورية صار محصوراً 

باليرزة؟

هيام القصيفي

مــنــذ اتــفــاق الــطــائــف، لــم يُنتخب رئيس 
لــلــجــمــهــوريــة فــــي شـــكـــل طــبــيــعــي، ومـــن 
دون الــقــفــز فــــوق المـــجـــريـــات الــطــبــيــعــيــة 
خب قبل 

ُ
والدستورية: الرئيس الأول انت

د له  ــاء رئــيــس اغــتــيــل ومُـــــدِّ  دمــ
ّ

أن تــجــف
خب بتعديل 

ُ
انت والثاني  ثــلاث ســنــوات، 

ــدّد لــه بتعديل آخـــر. وأتــى  ــ دســتــوري ومُ
ــراغ الـــرئـــاســـي بــرئــيــس لــلــجــمــهــوريــة  ــفـ الـ
ــة، وجــــــاء الــرئــيــس  ــوريــ ــتــ بــمــخــالــفــة دســ
الـــرابـــع بــعــد فــــراغ رئــاســي طــويــل ووفــق 
شــتــى أنــــواع الــتــســويــات وانــتــهــى عهده 
وهو لم يزل في القصر الجمهوري. فيما 
الحديث عن الرئيس الخامس يبدأ كذلك 

بتعديل دستوري.
الذي  العماد جــوزف عــون  الجيش  قائد 
خــــرج مـــن المــنــطــقــة الـــرمـــاديـــة إلــــى مــربــع 
المـــرشـــح الــعــلــنــي، وســـط حــمــلــة إعــلامــيــة 
ــال   المـــجـ

ً
ــيـــلا ــلـ ــدأ يـــفـــتـــح قـ ــ وســـيـــاســـيـــة، بــ

ملفات سياسية،  المــوسّــع حــول  للنقاش 
ولو أنه لا يزال يحصر كلامه بالتداعيات 
ــلــــى الاســــتــــقــــرار  ــاظ عــ ــ ــفـ ــ ــحـ ــ الأمــــنــــيــــة والـ
أكــثــر مــن ذلــك،  وطــلــب مساعدة الجيش. 
ــى الــــحــــوار الـــشـــامـــل حــول  ــم يـــتـــحـــوّل إلــ لـ
ملفات سياسية شائكة، وهو أمر يجده 
سياسيون ضالعون في الملف الرئاسي 
ــخــب - 

ُ
أمـــراً يُحسب لــه، رغــم أنــه - اذا انــت

ســيــكــون مــعــنــيــاً خــــلال الـــســـنـــوات الــســت 
بفخاخ كثيرة وملفات اقتصادية وأمنية 
الحكومة  تشكيل  مــن  بــــدءاً  وســيــاســيــة، 

ــى الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة  ــ ــ وصــــــــــولًا إلـ
واحتمال وضع قانون الانتخاب مجدداً 

على طاولة البحث.
ــــدم اســتــفــاضــتــه فــي  ــكـــن، فــــي مـــقـــابـــل عـ لـ
النقاش السياسي، بدأ المرشح الرئاسي 
السياسية،  الطبقة  مع  تسويات مسبقة 
فـــي ظـــل خــلافــه مـــع وزيــــر الــــدفــــاع، وبـــدأ 
يـــجـــري حـــســـابـــات ســيــاســيــة مـــع رئــيــس 
مجلس النواب )كما جرى بالنسبة إلى 
حكومة  ورئــيــس   ،)1994 دورة  تــرقــيــات 
قائد  تبرير  أن  الأعــمــال. ورغـــم  تصريف 
الجيش ما حصل في ملفات معنيّ بها 
رئــيــســا المــجــلــس والـــحـــكـــومـــة بــحــاجــات 
العسكرية، إلا أن خيطاً رفيعاً  المؤسسة 
يـــربـــط مــــا جـــــرى بـــتـــســـويـــات مــــع طــبــقــة 
ســيــاســيــة لا تــجــد صـــدى إيــجــابــيــاً لــدى 

معظم اللبنانيين.
إلــى بــدء خطوات  الــثــانــي، انتقاله  الأمـــر 
ــع حـــزب  ســـيـــاســـيـــة أولــــــــى، كـــمـــا جـــــرى مــ
تــنــضــج ظــــروف ترشيحه  أن  قــبــل  الـــلـــه، 
الخارجية، والتي ستتطلب منه حينها 
تـــوســـيـــع بـــيـــكـــار الــــلــــقــــاءات الــســيــاســيــة 
حتى مع خصومه. ولقاء حزب الله، في 
مبكر  الحقيقية،  الاستكشافية  خطوته 
الــحــكــم عــلــيــه. الأســئــلــة مــن جــانــب حــزب 
الله لن تكون أجوبتها اليوم نهائية، لأن 
الأمور ستكون رهناً بخواتيمها. والأمر 
نفسه حصل مع الرئيس السابق ميشال 
سليمان الذي لا يزال حزب الله يصوّب 
له، وانقلابه عليه،  عليه، لنكثه بوعوده 
ما شكّل له أذيــة سياسية مباشرة. وأي 
ــن تـــكـــون هي  ــن عــــون الــــيــــوم، لـ ــة مـ ــوبـ أجـ

حكماً نفسها في المستقبل.
لــكــن، أبــعــد مـــن رؤيــــة المـــرشـــح الــرئــاســي 
الطريق  خريطة  لــه  يرسم  الــذي  وفريقه 
منذ سنوات، لما هو مقبل عليه، ثمة واقع 
يــفــرض نــفــســه مـــن الـــخـــارج عــلــى الــقــوى 
المــســيــحــيــة فـــي اخــتــيــار مــرشــح رئــاســي. 
الساعة،  حتى  محسوم  هــو  مــا  أن  علماً 
فــي شــكــل قــاطــع، مــن الــعــواصــم الخمس 
المعنية هو موقف الدوحة والقاهرة من 
قائد الجيش، ولا سيما أن قطر تواصل 
اتـــصـــالاتـــهـــا الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة، وتــوســيــع 
دائرة الاقتراحات، لبنانياً وعبر اللجنة 

الخماسية، لتعبيد الطريق أمامه.
كان التيار الوطني الحر أول المجاهرين 
الــجــيــش، لأسباب  قــائــد  بــرفــض ترشيح 

وبين  بينه  رة 
ّ
المتوت بالعلاقة  أولًا  بــدأت 

رئـــيـــس الـــتـــيـــار جـــبـــران بــاســيــل قــبــل أن 
يــــخــــرج الأخــــيــــر مــــن نـــــــادي المـــرشـــحـــين، 
وأصبحت بعد خروجه منه، أكثر جدية، 
رغم أن بعض معارضي باسيل من داخل 
التيار مؤيدون لقائد الجيش في صورة 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة،  غــيــر مــلــتــبــســة. أمــــا الــ
فكانت حريصة في كل مرة على التمييز 
بـــين تــمــسّــكــهــا بــمــرشــحــهــا، ومــوافــقــتــهــا 
اقتضت  إذا  الجيش  قــائــد  ترشيح  على 
ظروف التسوية ذلك، مبتعدة عن إظهار 
أي حساسية نظراً إلى تاريخ العلاقة بين 
)القوات  الطرفين   

ّ
لكن والجيش.  القوات 

والــتــيــار( يــبــدوان الــيــوم أمـــام مفارقتين، 
بموقع  تتعلقان  ودســتــوريــة،  سياسية 

الرئاسة »المارونية« في حد ذاته.
الــنــيــابــيــة للطرفين  تــشــكــل الانــتــخــابــات 
تــحــديــاً جـــوهـــريـــاً فـــي مـــمـــارســـة الــحــيــاة 

ــا لـــجـــمـــيـــع الأحــــــــــزاب.  ــمــ ــة، كــ ــيــ ــيــــاســ الــــســ
ــار( تــســابــقــا  ــيـ ــتـ ــوات والـ ــقــ ــان )الــ ــزبـ والـــحـ
لــلــحــصــول عــلــى أكـــثـــريـــة الـــهـــدف مــنــهــا، 
ــدأ، مـــمـــارســـة الــســيــاســة مـــن كل  ــبــ فـــي المــ
جــوانــبــهــا. مــا يحصل فــي الــرئــاســة، مع 
الــعــودة مــرة جديدة إلــى طــرح اســم قائد 
الــجــيــش كــأمــر مـــفـــروغ مــنــه، يــلــغــي كلياً 
فكرة العمل السياسي لهذه الأحزاب، كما 
الواسع.  بمعناه  الشعبي  التمثيل  فكرة 
فما معنى العمل الحزبي وتشكيل الكتل 
الــهــدف  يــكــن  لــم  إذا  الــكــبــيــرة،  السياسية 
أو  النيابي  المجلس  إلــى  الــوصــول  منها 
واللجوء  الأولــــى،  الــرئــاســة  أو  الحكومة 

بـــدل ذلـــك إلـــى اخــتــيــار مــوظــف مــن الفئة 
الأولــى سبق لهذه الطبقة السياسية أن 

اختارته لوظيفة محددة؟
بكركي،  ومعها  المسيحية،  القوى  تصرّ 
فــــــي كــــــل اســــتــــحــــقــــاق عــــلــــى عــــــــدم المــــس 
بـــالـــدســـتـــور وبـــعـــدم الــقــفــز فـــوقـــه ومــنــع 
التعدّي عليه، في مرحلة كثر فيها الكلام 
عـــن مــحــاولــة تــعــديــلــه جـــذريـــاً. الــتــمــاهــي 
مع أي طــرح خارجي أو داخلي للإتيان 
من  للجمهورية،  رئيساً  الجيش  بقائد 
دون أي اعتراض، يعني حكماً القفز فوق 
الدستور، كخطوة أولى. لا تستطيع هذه 
الترحيب  الآن،  أو بعضها حتى  الــقــوى، 
بــتــرشــيــح قـــائـــد الـــجـــيـــش، فــيــمــا تــطــالــب 
فــــي أدبـــيـــاتـــهـــا بــــعــــدم خـــــرق الـــدســـتـــور. 
ثــمــة مــن يــتــحــدث عــن أن مـــنـــاورة التيار 
ــنـــي الـــحـــر لــتــمــيــيــع الــــوقــــت، حــتــى  الـــوطـ
انــتــهــاء ولايـــة قــائــد الجيش فــي العاشر 
الثاني المقبل، ستقابل حكماً  من كانون 
استدعائه  أو  الــجــيــش  لــقــائــد  بالتمديد 
مــن الاحــتــيــاط كــحــل قــانــونــي. كـــان قائد 
الجيش يــردّد دوما أنه ضد التمديد له، 
وأنه سيترك منصبه عند انتهاء ولايته، 
عند  مفعوله  ينتهي  الــكــلام  هـــذا  أن  مــع 
أحلام البقاء في الموقع ودلالاته. لكن ذلك 
لا يعني أنه سيظل مرشحاً حكماً. ففي 
دســتــوري  تعديل  إلــى  يحتاج  الحالتين 
لبقائه في حلبة  الترويج  أما  لانتخابه. 
ــن الـــــيـــــرزة، فــفــيــه  الــــصــــراع ولـــــو خـــــرج مــ
هــرطــقــة دســـتـــوريـــة، لأن الـــنـــص واضـــح 
ــدة قــيــامــه  ــ ــواز انـــتـــخـــابـــه »مــ ــ ــــدم جــ فــــي عـ
في 

ّ
وموظ القضاة  مثل  مثله  بوظيفته«، 

ــــى، و»خــــلال الــســنــتــين اللتين  الــفــئــة الأولـ
تــلــيــان تـــاريـــخ اســتــقــالــتــهــم وانــقــطــاعــهــم 
إحالتهم  تــاريــخ  أو  عــن وظيفتهم  فعلياً 
على التقاعد«. ومشكلة القوى المسيحية 
فــي الحالتين أنها تــحــاذر الــدخــول علناً 
تتعلق  لحسابات  الأمــريــن  مواجهة  فــي 
الــدول  وتــأثــيــرات  المستقبلية  بمواقعها 
الــخــارجــيــة و»تــمــنــيــاتــهــا« الــتــي أفــضــت 
في كل مرة إلى فرض واقع جديد. وهذه 
ف 

ّ
المرة، ستكون هذه القوى أول من يتلق

تطيح  لتسويات  فتذعن  التمنيات  هــذه 
الطائف  لدستور  من حضور  ى 

ّ
تبق بما 

الذي كُتب على القوى المسيحية أن تدفع 
دوماً ثمنه، سواء أصرّت عليه أو توافقت 

على تعديله.

ــيـــش والمــــقــــاومــــة عــلــى  ــــي الـــجـ
َ
وقــــيــــادت

ــرت  ــي الـــــــــذي جــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــرض الإسـ ــعــ ــ ــ ال
فحواه، خصوصاً  في  تدقيق  عمليات 
مــســتــعــدّ  ــدو  ــعــ الــ أن  فـــهـــم  الـــبـــعـــض  أن 
لإخـــلاء المــنــاطــق الــزراعــيــة الخالية من 
السكان الواقعة في خراج بلدة الماري، 
لسكان  تــضــمّ منشآت  الــتــي  المنطقة  لا 
القرية. غير أن مصدراً قريباً من قيادة 
الـــقـــوات الــدولــيــة فــي الــنــاقــورة أكّــــد أن 
الإسرائيليين يتحدّثون عن كل المنطقة 

اللبنانية المحتلة شمال بلدة الغجر.
ــإن المــنــاقــشــات  وبــحــســب المــعــلــومــات، فـ
إنها  الدولية  القوات  قيادة  قالت  التي 

ستتابعها في الأيام المقبلة، تستهدف 
وضع آلية لتنفيذ المقترح الإسرائيلي، 
على أن تتم مناقشته في اجتماع ثانٍ 
الــنــقــاش يتعلق  قــريــبــاً، خــصــوصــاً أن 
بــكــل الـــنـــقـــاط الـــبـــريـــة بــمــا فــيــهــا نقطة 
الناقورة، والتي من شأن  b1 في رأس 
من   

ً
ى محتلا

ّ
تبق ما  تحرير  اعتمادها 

خط  جنوب  اللبنانية  الإقليمية  المياه 
الطفافات، وهو ما جرى تجاوزه خلال 
الــبــحــريــة قبل  الــحــدود  عملية تــحــديــد 

نحو عام.
وبعد نشر »الأخبار« مساء أمس خبراً 
ــلـــي،  ــيـ ــعــــرض الإســـرائـ مــقــتــضــبــاً عــــن الــ

لقوات  العسكرية  الاستخبارات  عَمود وضعته 
الاحتلال، وثبّتت عليه كاميرا مراقبة متطوّرة 
يصل مداها إلى أكثر من عشرين كيلومتراً، وهي 
وأخرى  القرية  داخل  عمليات  بغرفة  موصولة 

في قيادة عمليات الجبهة الشمالية.

للسياج،  الملاصق  المدنية  الغجر  أحياء  آخــر 
العدو  الــســكــان ويــقــوم   حــركــة 

ّ
وفــيــه تــخــف

الجهة  مع  احتكاك  أي  لمنع  مشدّدة  بإجراءات 
ه تهريب للسلاح إلى 

ّ
اللبنانية ولمنع ما يقول بأن

الفلسطينيين في الضفة عبر هذه القرية.

السياسي المشهد 

 
ّ

في زيارته الأخيرة لبيروت، أمس، موفداً فرنسياً لحل
رئيساً  الــجــديــدة  مهمته  مه 

ّ
تسل قبل  الرئاسية  ــة  الأزمـ

لوكالة التنمية الفرنسية في المملكة العربية السعودية، 
كانت لقاءات جان - إيف لودريان مع عدد من الجهات 
الدبلوماسي  بـــأن  الجميع  عــلــم  مــع  بــاهــتــة،  السياسية 
الفرنسي لا يحمِل معه سوى »نصيحة الحوار«. وهو 
بدا في حديثه مع من التقاهم وكأنه »يلمّح إلى انتهاء 
وساطته بالتأكيد على أن اللبنانيين يجب أن يتحاوروا 
غت«، كما تقول 

ّ
ي بل

ّ
في ما بينهم على قاعدة اشهد أن

لعة. وزاد في خفوت وهج الزيارة أنها أتت 
ّ
مصادر مط

بعد لقاء في باريس جمع لودريان والوزير السعودي 
ــــزار الــعــلــولا والــســفــيــر الـــســـعـــودي فـــي بـــيـــروت ولــيــد  نـ
د 

ّ
د فيه أن لا خرق في موقف الرياض، وأك

ّ
بخاري، تأك

في  إلا  بلبنان  معنيّة  أن بلادهم غير  فيه  السعوديون 
حال تلبية شروطها لجهة مواصفات الرئيس وبرنامج 

العمل والإصلاحات.
ــلـــمـــت »الأخــــــبــــــار« أن الـــعـــلـــولا والــــبــــخــــاري الــتــقــيــا  وعـ
الــنــائــبــان  بينها  مــن  بـــاريـــس،  فــي  لبنانية  شــخــصــيــات 
ــقِــل عنهما 

ُ
ــلــذان ن وائـــل أبــو فــاعــور وفـــؤاد مــخــزومــي ال

الفرنسيين  وموقف  موقفهم  أن  ــدوا 
ّ
أك »السعوديين  أن 

أصبحَا واحداً، وأن حل الأزمة الرئاسية غير ممكن إلا 
بقبول غالبية  انتخاب رئيس جامع يحظى  من خــلال 

ل استفزازاً لأحد«.
ّ
القوى السياسية، ولا يشك

 لودريان زيارته بلقاء رئيس حكومة تصريف 
ّ

واستهل
نبيه  الــنــواب  ورئــيــس مجلس  ميقاتي  نجيب  الأعــمــال 
 
ً
ــداً أنــه »أتــى إلــى لبنان لإكمال مهمته«، آملا

ّ
بــري، مــؤك

في أن تكون المبادرة التي أعلن عنها بري »بداية مسار 
»ندعم مبادرتكم  لبرّي  قــال  لــودريــان  أن  وأفيد  الحل«. 
الـــحـــواريـــة«، مــشــيــراً إلـــى أن تــأيــيــده المـــبـــادرة لا يعكس 
موقف فرنسا فحسب بل الدول الخمس المعنيّة بلبنان، 
»وهـــي متفقة على مــوقــف واحـــد هــو إجـــراء حـــوار بين 
د بري 

ّ
اللبنانيين وانتخاب رئيس للجمهورية«. فيما أك

بعد اللقاء أن »وجهات النظر متطابقة مع لودريان بأن 
لا سبيل إلا الــحــوار ثم الــحــوار ثم الــحــوار للخروج من 
ما  وهــذا  الرئاسي،  الاستحقاق  وإنجاز  الراهنة  الأزمــة 
بري  وقــال  لبنان«.  يريد مصلحة  لمــن  هــو متاح حالياً 
غ موقف الموفد الفرنسي من مبادرته 

ّ
أمام زواره إنه تبل

لــلــحــوار وتــأيــيــده لــهــا قــبــل أن يــصــل الأخـــيـــر إلـــى عين 
التينة. وأضاف أنه أطلع لودريان على مبادرته للحوار 
وشرح آليتها »حرفاً حرفاً«، وأن الدبلوماسي الفرنسي 

سيحمل موقفه هذا إلى القوى والأحزاب التي سيجتمع 
ها على الــذهــاب إلــى حــوار داخلي حــول بند 

ّ
بها لحض

وحيد هو انتخاب رئيس للجمهورية. تالياً، لم تعد ثمة 
سوى مبادرة بري للحوار تبعاً للآلية التي حدّدها لها 
 لودريان يُفهِم الذين لا يريدون فهم 

ّ
رئيس المجلس »عل

المبادرة ماذا عليهم أن يفعلوا«.
ة إلى لقاء في 

ّ
ن في غضون ذلك، دعا البخاري النواب السُّ

عبد  الشيخ  الجمهورية  لمفتي  تكريماً  الخميس،  دارتــه، 
الدعوة  وشملت  ولايته.  تمديد  لمناسبة  دريــان  اللطيف 
النواب   

ّ
الفرنسي كل الموفد  الــذي سيحضره  اللقاء  إلى 

ترفض  الــتــي  قعقور  حليمة  النائبة  )باستثناء  ــة 
ّ
ــن الــسُّ

حضور أي لقاء له طابع طائفي(. وقالت مصادر بارزة 
إن لودريان والبخاري سيبلغان النواب بموقف سعودي 
أن  يجب  الجديد  الرئيس  أن  يــؤكــد  مشترك  فرنسي   -
لا يكون مستفزّاً لأحــد، بل يجب أن يكون جامعاً لكل 
المــرجّــح  الــجــهــات. ومــن  المــكــوّنــات ويحظى بموافقة كــل 
باب  الحوار، من  إلى  الدعوة  بتأييد  النواب  »يُنصح«  أن 
ل انتخاب الرئيس من جهة، 

ّ
إحراج من يرفضه ومن يعط

ومن جهة أخرى لدفع بري إلى عقد جلسة انتخاب.
)الأخبار(

المهمة الأخيرة للودريان: الرياض وباريس على موجة واحدة
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توصيات الجيش لملف النزوح

NGOs التنسيق مع سوريا وضبط الـ
عين الحلوة: وقف النار رهن بمصالحة فتح وحماس؟

اليابان ليست أميركا... أليس كذلك؟

رلى إبراهيم

فــي الــلــقــاء الــــوزاري الــتــشــاوري حول 
ــــوري فــــي مــكــتــب  ــــسـ ــــزوح الـ ــنـ ــ مـــلـــف الـ
أمـــــس،  مـــــن  أول  ــكــــومــــة  الــــحــ ــيـــــس  ــ رئـ
بحضور قائد الجيش جوزيف عون 
والمــديــر الــعــام لــأمــن الــعــام بــالإنــابــة 
ع عــون 

ّ
الـــلـــواء الـــيـــاس الــبــيــســري، وز

على الحاضرين تقريراً أعدّته القيادة 
ــلـــى نــســخــة  ــار« عـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــلـــت »الأخـ )حـــصـ
ع عناصر 

ّ
منه( يتضمّن خريطة تــوز

الــجــيــش عــلــى الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة - 
ــخــذهــا 

ّ
الــســوريــة والــتــدابــيــر الــتــي تــت
المؤسسة لضبط هذه الحدود.

أعدّته »عمليات قيادة  الــذي  التقرير 
ــة الـــنـــزوح  الـــجـــيـــش« بـــعـــنـــوان »مـــوجـ
ص 

ّ
ــراً«، أشــبــه بملخ ــ

ّ
الـــســـوري مــــؤخ

مــكــتــوب عــلــى عـــجـــل، إذ لا يــتــضــمّــن 
ــلــــمــــوضــــوع ولا  مـــعـــالـــجـــة عـــمـــيـــقـــة لــ
ــى فــئــات  يــقــســم الـــنـــازحـــن الـــجـــدد إلــ
ــنـــزوح  تـــأخـــذ فــــي الاعـــتـــبـــار ســـبـــب الـ
العمرية، بل يضع  وظروفه والفئات 
ــــدة، بعد  كــل الــنــازحــن فــي ســلــة واحـ
مـــقـــدّمـــة حـــــول تــــاريــــخ بـــــدء الـــنـــزوح 
السوري إلى لبنان عام 2011، تمويل 
ــــي والأمــــــــم المــتــحــدة  ــــدولـ المـــجـــتـــمـــع الـ
المنظمات غير  النازحن عبر  لهؤلاء 
الحكومية، وصولًا إلى بدء استقبال 

ــم المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون  ــ ــ مـــفـــوّضـــيـــة الأمـ
النازحن،  تسجيل  طلبات  اللاجئن 
طلب  رغــم  بالتسجيل  واســتــمــرارهــا 
الأمن العام اللبناني عام 2015 وقف 

هذه العمليات.
 مـــراحـــل 

ّ
ــل ــكــ ــر لــ ــ

ّ
ــأخ ــتــ ــد ســــــرد مــ ــعــ وبــ

أزمـــة الـــنـــزوح، بــمــا فيها ســـوء إدارة 
الحكومات اللبنانية للملف، يعرض 
ــخــذهــا 

ّ
ــدابـــيـــر الــــتــــي يــت الـــجـــيـــش الـــتـ

ــا انـــتـــشـــار  ــهـ ــنـ ــدود، ومـ ــ ــحــ ــ لـــضـــبـــط الــ
عـــنـــاصـــره فــــي ظــــل »أوضــــــــاع مـــاديـــة 
في  صعبة  ولوجستية  واجتماعية 
ــات، إضـــافـــة إلــى  ــ ــيـ ــ المـــحـــروقـــات والآلـ
العسكرين  عديد  في  الحادّ  النقص 

والمخاطر التي يتعرّضون لها خلال 
ــــن، حـــيـــث يــحــصــل  ــرّبـ ــ ــهـ ــ تـــوقـــيـــف المـ
أحياناً تبادل لإطلاق النار أو اتخاذ 

المدنين دروعاً بشرية«.
ــي الـــتـــقـــريـــر الــــذي  الـــنـــقـــطـــة الأهــــــم فــ
يــقــع فــي 48 صفحة تــرد فــي جــدول 
الـــصـــفـــحـــة 13 حـــول  ــي  تــفــصــيــلــي فــ
مـــهـــمـــات الأفــــــــــواج المـــنـــتـــشـــرة عــلــى 
ــتـــي أوقـــفـــت خــــلال آب  ــدود، والـ ــحــ الــ
حاولوا  سورياً   8183 فقط  الماضي 
الدخول بطريقة غير شرعية وجرى 
السورين  عدد  بلغ  فيما  ترحيلهم، 
الــذيــن رحّــلــهــم الــجــيــش لمــحــاولــتــهــم 
ــة  ــيـ الـــــــدخـــــــول بــــــصــــــورة غــــيــــر شـــرعـ

مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام وحــتــى الــســادس 
ألـــفـــاً و597   23 الـــجـــاري  ــلـــول  أيـ مـــن 
نــازحــاً، مــن دون أي تــقــديــرات حول 
الأعــــداد الــتــي تــمــكّــنــت مــن الــدخــول، 
النزوح  موجة  تجدّد  مع  خصوصاً 

الماضين. الشهرين  في 
وتـــضـــمّـــن الــتــقــريــر شـــكـــوى الــجــيــش 
مـــن نــقــص عـــديـــده عـــارضـــاً خــريــطــة 
عون على 

ّ
انتشار 4838 عنصراً يتوز

108 مـــراكـــز بــيــنــهــا 38 بــــرج مــراقــبــة 
مجهّزة بكاميرات وأجهزة استشعار 
رؤيــة ليلية بعمق نحو 7 كلم ضمن 
ــي الــلــبــنــانــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن  ــ الأراضـ
»الحدود اللبنانية - السورية بحاجة 
إلى خمسة أضعاف القوى المنتشرة 
الــحــدود«،  أدنـــى لضبط  حالياً كحد 
راً في ظل أوضاع 

ّ
وهو ما ليس متوف

الجيش المالية واللوجستية.
ع 

ّ
ــتــــوز ــاً لــ ــر عــــرضــ ــريـ ــقـ ــتـ ــمّــــن الـ وتــــضــ

ــلـــــى طـــــــــول الــــــحــــــدود  ــاصـــــر عـــ ــنـــ ــعـــ الـــ
تنتشر  حيث  الــســوريــة،   - اللبنانية 
أربــعــة أفـــواج حـــدود بــريــة وقــســم من 
ل على طول الحدود، بخط 

ّ
فوج تدخ

ــدءاً  حــــــدودي يــبــلــغ نــحــو 387 كــلــم بـ
مــن الــعــريــضــة شــمــالًا مــــروراً بـــوادي 
ــا والـــقـــاع  ــرودهــ خـــالـــد والـــهـــرمـــل وجــ
ـــال والــــجــــرود  ــرســ ــ ومـــشـــاريـــعـــهـــا وعـ
ــة والمــــصــــنــــع، وصـــــــــولًا إلـــى  ــيـ ــرقـ الـــشـ
ذ 

ّ
ســفــوح جــبــل الــشــيــخ جــنــوبــاً. وتنف

هذه القوى يومياً »36 دورية، وتقيم 
72 نـــقـــطـــة مـــراقـــبـــة وكـــمـــائـــن لــيــلــيــة 
ــــة والأمـــاكـــن الــتــي تصعب  فــي الأوديـ

مراقبتها بالكاميرات«.
التقرير،  تضمّنه  مــمــا  جلياً  ويــبــدو 
ومن كلام عون في اللقاء التشاوري، 
ــيـــة  ــيـــسـ الـــرئـ الــــجــــيــــش  تــــوصــــيــــة  أن 
 المــشــكــلــة هـــي اعــتــمــاد الــقــنــوات 

ّ
لــحــل

مستوى  على  والتنسيق  السياسية 
الــــدولــــتــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والــــســــوريــــة، 
وضــــرورة »تــرشــيــد إنــفــاق المنظمات 
الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات 
ــنــــازحــــن  ــلــــى الــ ــر الـــحـــكـــومـــيـــة عــ ــيــ غــ
الــــســــوريــــن… مــــا يــســتــلــزم ســيــاســة 
ــة عـــمـــل مــخــتــلــفــة مــع  ــيــ ــة وآلــ ــحــ واضــ
ــن الــحــكــومــة  المـــنـــظـــمـــات بـــتـــوجـــيـــه مــ
الــلــبــنــانــيــة وتــحــت رقــابــتــهــا، ولــيــس 
الـــــعـــــكـــــس«. كــــمــــا يـــــوصـــــي الـــجـــيـــش 
ــــن الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة  ــتــــعــــاون بـ ــالــ بــ
والقضاء لناحية تقاسم المسؤوليات 

والاقتصاص من المهرّبن.

آمال خليل

ــعــاً، لـــم يــصــمــد وقــف 
ّ
كــمــا كــــان مــتــوق

إطـــلاق الــنــار بــن فــتــح والإســلامــيــن 
فــي عــن الــحــلــوة. بــعــد أقـــل مــن أربــع 
ــفـــاق هيئة  وعـــشـــريـــن ســـاعـــة عــلــى اتـ
والمدير  المشترك  الفلسطيني  العمل 
الـــعـــام لــأمــن الـــعـــام بــالإنــابــة الــلــواء 
إلــيــاس الــبــيــســري، تــجــدّد الاشــتــبــاك 
بعد ظهر أمس قبل أن ينحسر مساء. 
وفي المعلومات، فإن ما أشعل محور 
حــي حــطــن »قــيــام مقاتلن مــن فتح 
في  الــقــيــادي  ذوي  منزل  باستهداف 
جمعة  محمد  عـــزام،  عبدالله  كتائب 
)أبــــو جـــنـــى(، فـــي حـــي المــنــشــيــة بــنــاءً 
ــادت بــأنــه مــوجــود  عــلــى معطيات أفــ
ــزل،  ــنــ المــ ـــرر  إلــــــى تــــضـ ــا أدى  ــ ــه، مـ ــيــ فــ
ــراق مــنــزل مـــجـــاور لــعــائــلــة من  ــتـ واحـ
ردّ جمعة  مـــا  المـــقـــدح«. وســـرعـــان  آل 
ــــرى على  ومــجــمــوعــات إســلامــيــة أخـ
هجوم فتح، ما أشعل سائر المحاور. 
المعركة  تجدّد  وا 

ّ
استغل فتح  مقاتلو 

فقصفوا أهدافاً في حي الصفصاف، 
ــار«، ووُجّــهــت  عــريــن »عــصــبــة الأنـــصـ
سبت إلى فتحاوين تطلب 

ُ
نــداءات ن

من أهالي الصفصاف إخــلاءه تحت 
ــنـــازل عــلــى رؤوس  تــهــديــد تــدمــيــر المـ
سّر الأمر على أنه انتقام 

ُ
من فيها. وف

ــة« الـــتـــي »غــــــــدرت بــنــا  ــبـ ــعـــصـ مــــن »الـ
انـــدلاع  مــنــذ  الــقــتــال  فــي  بمشاركتها 
ــيـــل الــخــمــيــس  ــثــــانــــي لـ الاشــــتــــبــــاك الــ
المــــاضــــي. بــعــدمــا نــــأت بــنــفــســهــا عن 

المشاركة في الجولة الأولى«.
الفتحاويون  صبّها  الكبرى  النقمة 
»دعــم  بـــ هموها 

ّ
ات الــتــي  على حــمــاس 

الإســــلامــــيــــن لــتــصــفــيــة حــســابــاتــهــا 
مع فتح ومــصــادرة قــرار المخيمات«. 
الساحة  ذلــك المشرف على  وعبّر عن 
ــزام الأحـــمـــد  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــي فـــتـــح عـــــ
خـــلال جــولــتــه أمـــس عــلــى مرجعيات 
هاجم  إذ  لبنانية،  وسياسية  أمنية 
الأحمد حماس من دون أن يسميها، 
مــــســــتــــحــــضــــراً تـــــــزامـــــــن الاشـــــتـــــبـــــاك 
مــع  ــي  ــ ــاضــ ــ المــ ــوز  ــ ــمـ ــ تـ ــة  ــايــ ــهــ نــ الأول 
الــعــامــن للفصائل  اجــتــمــاع الأمـــنـــاء 
رئيس  إلــيــه  دعـــا  الـــذي  الفلسطينية 

ــيـــة مـــحـــمـــود  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــة الـ ــلــــطــ الــــســ
المــفــاوضــات حول  عــبــاس لاستكمال 
المـــصـــالـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــــن فــتــح 
ــا  وحــــــمــــــاس. وقـــــــــال الأحـــــمـــــد إن »مــ
حـــصـــل فــــي عــــن الـــحـــلـــوة لـــيـــس مــن 
صنع محلي في لبنان، وليس بعيداً 
عــمــا حــصــل خــــلال اجــتــمــاع الأمـــنـــاء 
ــن أجـــــل تـــعـــزيـــز الـــوحـــدة  ــامـــن مــ ــعـ الـ
الــفــلــســطــيــنــيــة. وهـــــو يـــهـــدف لــلــنــيــل 

مـــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ومــحــاولــة 
إلى  الأحمد  ونقل  قضيته«.  تصفية 
المـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن رســـالـــة من 
 فــتــح »ستبقى 

ّ
ــازن تــفــيــد بــــأن أبـــو مــ

ز الأمـــن والاســتــقــرار 
ّ
بــالمــرصــاد وتــعــز

لو  ى 
ّ
تمن والبعض  الحلوة.  في عن 

يتمدد القتال إلى المخيمات الأخرى. 
الــقــدرة على  هــذا لــن يحصل ولدينا 

منعه«.

ــة بـــــن فــتــح  ــقــ ــثــ ــلــــى وقـــــــع أزمـــــــــة الــ عــ
ــجــــولات  ــم يــــــوم الــ ــتــ ــ

ُ
ــت وحـــــمـــــاس، اخــ

الــطــويــل بــلــقــاء بــن الأحــمــد وقــيــادة 
في  حماس  وممثلي  لبنان  في  فتح 
الـــســـفـــارة الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــبــحــث في 
الــنــار. وبحسب  تثبيت وقــف إطــلاق 
ــاع،  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــصـــــدر مــــــشــــــارك فــــــي الاجـ
ــتـــصـــر حـــضـــور حـــمـــاس الـــقـــوى  »اخـ
ــت الــتــفــاوض 

ّ
الإســلامــيــة بــعــدمــا تــول

ــم الإســــلامــــيــــن مــع  ــاســ بـــاســـمـــهـــا وبــ
فتح«.

ووفــــق مــصــدر مـــشـــارك فـــي اجــتــمــاع 
السفارة، فــإن النقاش كــان حــاداً بن 
الأحمد من جهة وممثل حركة حماس 
ــد الــــــهــــــادي. واســـتـــحـــضـــر  ــبـ ــد عـ ــمــ أحــ
الــطــرفــان مــلــفــات الــخــلافــات القديمة 
والجديدة من قطاع غزة إلى الضفة 
ــتــــات إلـــى  الـــغـــربـــيـــة وســـــاحـــــات الــــشــ
في  الفلسطيني  القرار  على  الصراع 
فا عند حادثة 

ّ
مخيمات لبنان. وتوق

مــخــيــم الـــبـــرج الــشــمــالــي عــــام 2021 
عــنــدمــا أطـــلـــق عــنــاصــر فــتــحــاويــون 
ــار عـــلـــى مـــوكـــب تــشــيــيــع شــهــيــد  ــنــ الــ
حمساوي، ما أدّى إلى سقوط خمسة 
الــهــادي استحضر  قتلى. وكــان عبد 
اجتماع  فــي  الشمالي  الــبــرج  حــادثــة 
الأمــن العام أول من أمــس، ولفت إلى 
النفس  الــتــزمــت بــضــبــط  أن حــمــاس 
ولم تنجرّ إلى معركة ثأر لشهدائها 
كما تفعل فتح حالياً في عن الحلوة، 
ذكّــره  أن  كــان مــن ممثل فتح إلا  فما 
بـــادرت سريعاً إلــى تسليم  بــأن فتح 

المشتبه بهم.
وكــــان اجــتــمــاع الأمــــن الـــعـــام أفــضــى 
إلـــى تــأســيــس لــجــنــة ثــلاثــيــة لمــراقــبــة 
فتح  مــن  فة 

ّ
مؤل القتال  وقــف  تثبيت 

 جــهــات 
ّ
ــعـــصـــبـــة. لــــكــــن ــمــــاس والـ وحــ

مــعــنــيّــة شــكّــكــت فـــي إمــكــانــيــة نـــزول 
ــدان فــــي ظــــل أزمــــة  ــيــ ــــى المــ الــلــجــنــة إلـ
ــل مــن  الــثــقــة المـــتـــبـــادلـــة بـــن فــتــح وكــ
العصبة وحماس، وإعلان فتح أنها 
لـــن تـــتـــرك المـــيـــدان إلا بــعــد اجــتــثــاث 
ــلـــوة والـــثـــأر  الإرهــــــــاب مــــن عــــن الـــحـ
ــن قــتــلــة أبـــــو أشــــــرف الـــعـــرمـــوشـــي  مــ
ومرافقيه. لذلك، لا يأمل كثر بإنهاء 
يشهد  أن  ويــرجّــحــون  قريباً،  القتال 
ــررة مــن  ــكـ ــتـ ــلـــوة جــــــولات مـ ــحـ عــــن الـ
ــــى لا  الاشـــتـــبـــاكـــات الـــتـــي تــفــضــي إلـ

غالب ولا مغلوب.
ــتــــحــــدة المـــعـــنـــيّـــة  مـــنـــظـــمـــات الأمـــــــم المــ
ــغــت بـــأن 

ّ
بـــالـــشـــأن الــفــلــســطــيــنــي تــبــل

ــاً. وفــــــي مــا  ــبــ ــريــ ــن يــــهــــدأ قــ ــ المـــخـــيـــم لـ
ــة«، وقــبــل  ــوّلــ ــطــ ــة مــ ــقـــصـ بـــــدا بـــــأن »الـ
ــاك بــعــد ظــهــر أمـــس،  ــبـ ــتـ تـــجـــدّد الاشـ
كــانــت الأونـــــروا صــبــاح أمـــس تجلي 
الــــنــــازحــــن مـــــن بـــلـــديـــة صــــيــــدا إلـــى 
ــالا فــــي ســبــلــن فــي  ــ مــــدرســــة بـــيـــت جـ
ـــي نابلس 

َ
إقــلــيــم الـــخـــروب ومـــدرســـت

ــدا. وفــــــي وقـــت  ــ ــيـ ــ ــــي صـ وبــــيــــرزيــــت فـ
لاحــق، عقدت المنظمات اجتماعاً في 
فـــي خطة  الأدوار  لــتــوزيــع  الإســـكـــوا 
إغــاثــة الــنــازحــن وتــأمــن بـــدء الــعــام 

الدراسي لطلاب عن الحلوة.

الرسمي،  لبنان  يــتــذرّع  الأميركية،  لــأوامــر  الخضوع  لتبرير 
ســــواء عــلــى لــســان رئــيــس الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي أو وزيــر 
الخارجية عبد الله بوحبيب، بسيطرة الولايات المتحدة على 
مجلس الأمـــن والمــنــتــديــات الــدولــيــة، حيث لا قـــدرة لأحــد على 
مواجهتها. لكن، هل تسري هذه القاعدة أيضاً على الاجتماعات 

العربية مع دول أخرى في غياب الولايات المتحدة؟
الفضيحة الجديدة، هذه المرة، تأتي من القاهرة، ومن منتدى لم 
تحضره واشنطن، وصدر عنه بيان، بمشاركة لبنانية، لم يأتِ 
على ذكر الاحتلال الإسرائيلي لأيّ منطقة لبنانية. فقد عقد في 
الخامس من الشهر الجاري، في العاصمة المصرية، الاجتماع 
الوزاري للحوار السياسي العربي - الياباني، بمشاركة وزير 
الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا ووزراء خارجية عرب 
ورؤســـاء وفــود. وصــدر في ختام الاجتماع بيان رسمي جاء 
فيه أن »الــوزراء أعربوا عن قلقهم إزاء بقاء الجولان السوري 
الإسرائيلي  العسكري  الاحــتــلال  تحت   1967 عــام  منذ  المحتل 
البيان بالإشارة  أما في ما يتعلق بلبنان، فاكتفى  المستمر«. 
إلى »التأكيد »على الالتزام بوحدة لبنان وسيادته واستقراره 
وسلامة أراضيه«، ودعا إلى »التنفيذ الكامل لقرارات مجلس 
الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار الرقم 1701«، من دون أيّ 

اشارة الى المناطق المحتلة في مزارع شبعا وشمال الغجر.
ووفق معلومات »الأخبار« فإن ما ورد في البيان المشترك جاء 
انسجاماً مع أجــواء مجلس الأمــن الــدولــي بعد قــرار التجديد 
لــلــقــوة الــدولــيــة الــعــامــلــة فــي الــجــنــوب نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي. 

وقبل إصـــدار البيان، كــان لبنان على تــواصــل مــع مصر التي 
فاوضت الجانب الياباني نيابة عن المجموعة العربية. وادّعى 
عبارات  بــإيــراد  اليابانين  إقناع  في  »فشلوا  أنهم  المصريون 
تشير الى الأراضي اللبنانية المحتلة، وبصياغة أخرى تتحدث 
عن الأراضي التي لم يسترجعها لبنان بعد«. وأوضح الجانب 
المصري أن اليابان كانت تدير المفاوضات حول البيان المشترك 
عــلــى وقـــع مـــا جـــرى فـــي مــجــلــس الأمــــن لـــدى الــتــجــديــد لــقــوات 

»اليونيفل«.
كما كانت مصر، في القاهرة، تتحدث باسم المجموعة العربية، 
»الــيــونــيــفــل« مــمــثــلــة لــهــذه  كـــانـــت الإمــــــــارات، لــــدى الــتــجــديــد لـــ
المجموعة في مجلس الأمن، وكانت أكثر تشدداً من الأميركين 
والبريطانين، وطابق موقفها الموقف الإسرائيلي تماماً. ولا 
يــحــتــاج الأمـــر إلـــى كثير مــن التمحيص لمــعــرفــة مــوقــف مصر 
والإمارات من المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. وبما أن هذا 
المسلسل لن يتوقف في أيّ اجتماعات قادمة مع أيّ مجموعة 
 له التحدث 

ّ
دولية، فإن على لبنان إجراء مراجعة حول من يحق

باسمه في مثل هذه المنتديات، سواء من العرب أو من الأجانب.

)الأخبار(

ــدّت المــديــريــة  فــي 22 آب المـــاضـــي، أعــ
الـــعـــامـــة لـــأمـــن الـــعـــام كــتــابــاً أرســلــه 
ــر الـــداخـــلـــيـــة والـــبـــلـــديـــات بــســام  ــ وزيـ
المـــولـــوي إلـــى وزارة الـــدفـــاع وقــيــادة 
ــارة »ســــــرّي  ــبــ ــعــ  بــ

ً
ــيــــش، مـــــذيّـــــلا الــــجــ

لاع 
ّ
للغاية وعاجل جداً«، طالباً الاط

ات الـــلازمـــة.  عــلــيــه واتـــخـــاذ الإجـــــــراء
ــدّه الأمــن  رفــــق الــكــتــاب بــتــقــريــر أعــ

ُ
وأ

العام حول أعمال التهريب المتنامية 
عــبــر المــعــابــر الــبــريــة غــيــر الــشــرعــيــة. 
تفاصيل  يــــورد  الــتــقــريــر  أن  الـــلافـــت 
حـــول ازديـــــاد أعـــمـــال الــتــهــريــب عبر 
المـــعـــابـــر غــيــر الــشــرعــيــة فـــي مــنــطــقــة 
عــن   

ً
ــلا ــقــ نــ وجــــــوارهــــــا  ــد  ــالــ خــ وادي 

»أوســـــــــاط مـــتـــابـــعـــة«، تــــتــــحــــدّث عــن 
ــــن يـــتـــم  ــ ــوريـ ــ ــ ــيــــات إدخــــــــــــال سـ ــلــ ــمــ عــ
نــقــلــهــم مـــن قــبــل مـــهـــرّبـــن مـــن وادي 
ــى 

ّ
ــاك يــتــول ــنــ خـــالـــد إلـــــى شـــــــدرا، وهــ

آخرون نقلهم إلى المناطق الداخلية 
الــتــابــع للجيش  بــعــد حــاجــز شــــدرا 
التداول  »يتم  أنــه  وتتابع  اللبناني. 
ــبـــاب  المــــهــــرّبــــن أن أسـ فــــي أوســــــــاط 
ازديـــــــاد حـــركـــة تـــهـــريـــب الأشـــخـــاص 

ــى لــبــنــان  ــ مــــن الـــــداخـــــل الـــــســـــوري إلــ
يعود إلــى الارتــفــاع الــحــاد فــي سعر 
صرف الدولار أمام الليرة السورية، 
إذ أصـــبـــح راتـــــب المـــوظـــف الـــســـوري 
إلــــى  إضـــــافـــــة  دولارات،   9 يـــــعـــــادل 
الحديث عن احتمال توتر الأوضاع 
الأمــنــيــة فـــي ســـوريـــا بـــن الــجــيــشــن 
الأميركي والروسي، خصوصاً بعد 
الشمال  إلى  أميركية  استقدام قوات 
التهريب  عمليات  وتــتــم  الـــســـوري«. 
ــراً عـــلـــى الأقــــــــدام خـــلـــف حـــواجـــز  ــيـ سـ
فوج الحدود البري الأول في بلدات 
شــــــدرا والـــســـهـــلـــة والــــرومــــيــــة؛ وفـــي 
إلى  حــال توقيف الأشــخــاص يصار 
تــرحــيــلــهــم مـــن خـــلال مــعــبــر الــشــركــة 
إشــراف  تحت  الشرعي  غير  المتحدة 
الجيش. غير أن المهرّبن تمكّنوا من 
وعمدوا  الإجـــراء  هــذا  على  التحايل 
إلى الإيعاز إلى الأشخاص المرحّلن 
ــة  بــــعــــدم دخـــــــول الأراضـــــــــي الـــســـوريـ
وانــتــظــار مـــغـــادرة الــجــيــش لــلــعــودة 
إلـــى الـــداخـــل الــلــبــنــانــي. فــي حــن أن 
النقطة الأهم تكمن في إطلاق سراح 

المــــهــــرّب بـــعـــد 24 ســـاعـــة فـــقـــط عــلــى 
تــوقــيــفــه بــســنــد إقــامــة! أيــضــاً، دائــمــاً 
التقرير  يــعــدّد  ــــاط«،  »الأوسـ بحسب 
فـــي منطقة  غــيــر شـــرعـــي  مــعــبــراً   13
وادي خــالــد وجـــوارهـــا تــتــضــمّــن 13 

معبراً ويتم ذكرها بالأسماء
تلفت  الــهــرمــل،   - بعلبك  منطقة  فــي 
ــن الــعــام  »الأوســـــاط« الــتــي ينقل الأمـ
في  ينشطون  المهرّبن  أن  إلــى  عنها 
هـــذه المــنــطــقــة عــبــر أربــعــة مــعــابــر في 

بـــلـــدة المـــشـــرفـــة و7 مــعــابــر فـــي بــلــدة 
حوش السيد علي، و6 معابر في بلدة 
بــلــدة سهلات  فــي  معابر  و3  القصر 
ــاء وفـــيـــســـان. و»رغـــــــم الإجــــــــراءات  ــ المــ
المــــشــــدّدة لــلــجــيــش لــضــبــط الـــحـــدود، 
ينشط التهريب في هذه المعابر التي 
الجغرافية  الأرض  طبيعة  فرضتها 
ــة  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــذ انـــــــــــــدلاع الـــــــحـــــــرب الـ ــ ــنـ ــ مـ
ــعــــرض والـــطـــلـــب، عــلــمــاً  وبـــحـــســـب الــ
أن المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة الــلــبــنــانــيــة - 
السورية شهدت تغييراً ديموغرافياً 
مــن الــنــاحــيــة الــســوريــة، حــيــث باتت 
ــلــــدات كـــثـــيـــرة يــقــطــنــهــا لــبــنــانــيــون  بــ
مـــعـــظـــمـــهـــم مـــــن مـــنـــطـــقـــة الــــهــــرمــــل«. 
ــام إلـــــى خـــطـــورة  ــعــ ويـــلـــفـــت الأمــــــن الــ
تــحــوّل الــشــريــط الـــحـــدودي الــســوري 
ــع لـــبـــنـــان إلـــــى مــلــجــأ لــلــمــطــلــوبــن  مــ
الــفــارّيــن مــن أجــهــزة الأمـــن اللبنانية 
عـــلـــى خــلــفــيــة تــشــكــيــلــهــم عــصــابــات 
ــة عــمــلــيــات  ــمـ ــثـ تــــهــــريــــب وخـــــطـــــف. فـ
أخــرى يكمن نشاطها الأســاســي في 
معبر  وتستخدم  والابــتــزاز  الخطف 
القصر،  بلدة  فــي  المــوجــود  العريض 

ومــعــبــر حــيــدر مخيبر نــاصــر الــديــن 
السيد علي، ومعبر  في بلدة حــوش 
بــــيــــت شــــفــــيــــق الــــــحــــــاج حــــســــن عــنــد 
ــــدود بـــلـــدة المـــشـــرفـــة، ومــعــبــر بيت  حـ
الــــراضــــي فـــي مـــشـــاريـــع بـــلـــدة الـــقـــاع، 
فــي جـــرود بلدة  الــكــرم  ومعبر وادي 
القاع المقابل لمنطقة حسبة السورية 
حيث تنتشر الفرقة الرابعة، ومعابر 
الــخــشــن وحــورتــا والمــيــل والــزمــرانــي 
في  عنفيق  ووادي  العويني  ووادي 
خراج بلدة عرسال. أما على صعيد 
فتنتشر  الأوســـــــط،  الـــبـــقـــاع  مــنــاطــق 
عـــدة مــعــابــر غــيــر شــرعــيــة غالبيتها 
والصويرة  عنجر  بــلــدات مجدل  فــي 
ــارة وعـــيـــتـــا الـــفـــخـــار. فــــي حــن  ــ ــنـ ــ والمـ
ثــمــة عـــدة مــعــابــر فــي منطقة الــبــقــاع 
الــغــربــي ولا ســيــمــا فـــي خــــراج بــلــدة 
البضائع  لتهريب  ــســتــخــدم 

ُ
ت شبعا 

ــــاص مــــن خـــلال  ــخــ ــ ــان والأشــ ــ ــدخــ ــ والــ
اعتماد الطرقات الترابية المخصّصة 
ــيـــة  ــانـ ــكـ ــا يـــجـــعـــل إمـ ــ ــارات، مــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ لـ
الــجــيــش فــي غاية  ضبطها مــن قــبــل 

الصعوبة.

طلق سراح 
ُ
ي

ب بعد 24 ساعة 
ّ
المهر

فقط على توقيفه 

بسند إقامة

عشرات المعابر غير الشرعية... وشريط حدودي للمطلوبين

)هيثم الموسوي(

لقاء عاصف في السفارة استحضر 

خلافات فتح وحماس من غزة 

والضفة إلى ساحات الشتات

قضية

)أ ف ب(

)هيثم الموسوي(
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مقارنة بين مشروعي  موازنة 2024 و2023 

على أساس التصنيف الوظيفي  للنفقات )مليار ليرة(

الفرق % 2023 2024

%258.7 49,975 129,264 السلطات العامة والخدمات العامة

%123.8 17,418 21,565 الدفاع

%156.3 9,426 14,736 التنظيم والأمن العام

%127.6 16,890 21,545 الشؤون الاقتصادية )العمالة، الزراعة، 
الطاقة، النقل...(

%82.1 257 211 حماية البيئة

%98.6 443 437 الاسكان والمرافق المجتمعية

%415.6 7,572 31,472 الصحة

%96.8 1,154 1,117 الأديان والثقافة والترفيه

%125.6 8,187 10,285 التعليم

%99.0 70,595 69,880 الحماية الاجتماعية

الفرق )مليار ليرة(  2023 2024

118,696 300,519 181,823 نفقات الموازنة

95,298 208,065 112,767 الإيرادات الضريبية

15,813 50,784 34,971 الإيرادات غير  الضريبية

تقريرتقرير

تقرير

محمد وهبة

ــفــهــا مــن 
ّ
ــالــــة الـــتـــي يـــمـــكـــن تــلــق الــــرســ

مــشــروع مـــوازنـــة 2024 والــنــقــاشــات 
ــــي مــجــلــس  ــا فــ ــهــ ــولــ ــــي تـــــــــدور حــ ــتـ ــ الـ
ــيـــات  ــالـ ــكـ الــــــــــــوزراء، هــــو أن كــــل الإشـ
الأساسية ستبقى على حالها لفترة 
ــلـــومـــة الأجـــــــــل، وســتــطــغــى  ــعـ غـــيـــر مـ
ــا أولـــــــويـــــــة زيـــــــــــادة إيـــــــــــرادات  ــهـ ــيـ ــلـ عـ
الــخــزيــنــة مـــن خــــال زيـــــادة الـــرســـوم 
والــضــرائــب. لـــذا، لــن يــكــون هــنــاك أي 
تــعــديــل فـــي الــســيــاســات الــضــريــبــيــة 
ــتـــى لــــو أن  ــذ عــــقــــود، حـ ــنـ ــة مـ ــعـ ــبـ ـ

ّ
ــت المـ

هـــنـــاك ضـــــــرورات تـــفـــرض تــعــديــات 
كـــهـــذه مــثــل الانـــكـــمـــاش الاقــتــصــادي 
بذلك،  المــتــواصــل.  م 

ّ
والتضخ الهائل 

2024، عجز  مــوازنــة  يعكس مشروع 
القيام بأي خطوة نحو  السلطة عن 
الأمـــام وســط تــضــارب فــي اتجاهات 
ــلــــطــــتــــن الـــنـــقـــديـــة  ومــــــــســــــــارات الــــســ

والمالية.
بلغت قيمة الإيـــرادات الضريبية في 
 208065 نحو   2024 موازنة  مشروع 
 112767 مــــع  مـــقـــارنـــة  ــيــــرة  لــ ــار  ــيـ ــلـ مـ
ــة  ــــروع مــــوازنــ ــــشـ ــــي مـ ــرة فـ ــيــ ــار لــ ــيـ ــلـ مـ
 95298 قــيــمــتــهــا  بــــزيــــادة  أي   ،2023
لــيــرة. وبــالــتــوازي بلغت قيمة  مليار 
الإيــرادات غير الضريبية )حاصات 
أمــــاك  عــــامــــة/  ومـــؤســـســـات  إدارات 
الــدولــة، الــرســوم والــعــائــدات الإداريـــة 
ــات ومــــصــــادرات،  ــرامــ والمـــبـــيـــعـــات، غــ
مــلــيــار   50719 مــخــتــلــفــة(  وإيـــــــــرادات 
لــيــرة فـــي مـــوازنـــة 2024 مــقــارنــة مع 
34971 مليار ليرة في موازنة 2023. 

ــــادة  ــزيـ ــ ــــي المـــجـــمـــل بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة الـ فـ
فــي الإيــــــرادات بــن المــشــروعــن نحو 
نحو  أن  وتبنّ  ليرة.  مليار   111045
نصف هذه الزيادة مصدرها الزيادة 
منها  و%20  الداخلية،  الرسوم  على 
ــا الــــــزيــــــادة عـــلـــى ضــريــبــة  ــدرهــ مــــصــ
مصدرها  و%13.7  المــبــنــيــة،  الأمــــاك 

الزيادة الاحقة بضرائب الداخل.
ــا، كــــــل هــــــــذه الـــــــــزيـــــــــادات هــي  ــيــ ــلــ ــمــ عــ
نــتــيــجــة تـــعـــديـــات فـــي قــيــم الـــرســـوم 
 عــــن اســـتـــحـــداث 

ً
ــرائــــب فـــضـــا والــــضــ

ضرائب جديدة. في المقابل، لا يظهر 
الــتــصــنــيــف الــوظــيــفــي لــلــمــوازنــة أي 
زيـــادات فعلية على مستوى الأجــور 
ــات الــتــقــاعــد  ــاشــ ــعــ ومـــلـــحـــقـــاتـــهـــا ومــ
الأخــرى  والتقديمات  والتعويضات 
الــتــي تــمــنــح لمــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام، 
بل تبنّ أن الزيادة الوحيدة الكبيرة 
التي لحقت بهؤلاء هي تلك المتعلقة 
بالتقديمات المدرسية التي زادت من 
1408 مليارات ليرة إلى 14112 مليار 
ليرة، بينما بند الأجور وملحقاتها 
إلى  ليرة  مليار   30486 مــن  انخفض 

29630 مليار ليرة.
هـــكـــذا، لا يــظــهــر وجـــــود لـــأزمـــة في 
مشروع موازنة 2024 وفي المشاريع 
السابقة، إلا في جانب الإيرادات حيث 
التدفقات  إدارة  الأولوية على  تتركّز 
مــن جــيــوب الأفــــراد والمــؤســســات إلى 
ــة مــــن دون ضــمــان  ــامـ ــعـ الـ الـــخـــزيـــنـــة 
إعــادة توزيع هذه المــوارد وفق رؤية 
على  فالتركيز  والــنــهــوض.  للتعافي 
ــة دائـــمـــا  ــ ــويـ ــ الإيــــــــــرادات يُـــعـــطـــى الأولـ
بــيــنــمــا الآن نــحــن فـــي مــرحــلــة أزمـــة 
انكماش اقتصادي وتضخم وانهيار 
ــر الـــعـــمـــلـــة ودولــــــــــرة نــقــديــة  ــعـ فــــي سـ
لــــأســــواق. »بـــهـــذا المـــعـــنـــى، مــشــروع 
موازنة 2024 لا يلبي الحدّ الأدنى، إذ 

فاتن الحاج

النيابية، غداً،  التربية  تستمع لجنة 
ــر الــتــربــيــة، عــبــاس الحلبي،  إلـــى وزيـ
الــصــادر  الــقــرار 488  بــشــأن حيثيات 
في 13 تموز 2023، والمتعلق بتنظيم 
ــدريــــس فــــي بــــرامــــج المــاجــســتــيــر  ــتــ الــ

)ماستر( في الجامعات الخاصة.
ــرار الــتــنــظــيــمــي  ــ ــقـ ــ المــــدافــــعــــون عــــن الـ

إنه يضع ضوابط للشهادة  يقولون 
ــذ ســـمـــعـــة الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي  ــقــ ــنــ ويــ
الــخــاص، وإن كـــان الــبــعــض يــقــر بــأن 
الجديد  للتعديل  الأساسية  الخلفية 
هي وضع حدّ لبيع الشهادات للطاب 
الـــعـــراقـــيـــن عــلــى وجــــه الــخــصــوص. 
ويتهم هؤلاء المعترضن على القرار 
بأنهم متضررون منه تجاريا لقطعه 
هائلة  أعـــداد  استقبال  أمـــام  الطريق 

من الطاب العراقين.
واعــــتــــبــــر الأمــــــــن الـــــعـــــام لــلــجــامــعــة 
القرار  أن  معتوق،  زيــاد  الانطونية، 

زينب حمود

عــلــى أبـــــواب الـــعـــام الــــدراســــي، تشهد 
تهافتا  المدرسية  الكتب  بيع  مكتبات 
حالة  فــي  مستعملة  بكتب  »الظفر«  لـ
عــابــســة بعدما  تــخــرج لطيفة  جــيــدة. 
بـــاعـــت كـــل كــتــب ابــنــتــهــا مــقــابــل 750 
 
ً
ألف ليرة اشترت بها كتابا مستعما

ــدة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــــب الـ ــتـ ــ ــكـ ــ ــا الـ ــمــ ــيــ واحـــــــــــــــداً! فــ
و بالدولار«.

ّ
»أسعارها خيالية... كل

فقت وزارة الاقتصاد 
ّ
العام الماضي، ات

مع نقابة الناشرين على تقاضي %76 
الاتفاق  الكتاب، بعدما كان  من سعر 
فـــي الـــعـــام الــــذي ســبــق عــلــى تــقــاضــي 
ــام،  ــعــ الــ الــــســــعــــر. أمــــــا هــــــذا  ــــن  43% مـ
فيُباع الكتاب وفق السعر المحدد، أي 
100% من دون حسومات، وبالفريش 
دولار، ما يعني رفع الدعم تماما عن 
الكتاب المدرسي، وصولا إلى دولرته 
ارتــفــاع أسعار  إلــى  الكاملة. أدى ذلــك 
ة 

ّ
الكتب بنسبة 25%، ليصل سعر سل

كتب تــامــذة الحلقة الأولـــى إلــى 100 
دولاراً   125 ونــحــو  الأقـــل،  على  دولار 
لـــتـــامـــذة المـــرحـــلـــة المـــتـــوســـطـــة، و200 
تبدأ  فيما  الــثــانــويــة،  للمرحلة  دولار 
الأســعــار مــن 250 دولاراً وتــصــل إلــى 
التي تعتمد  المـــدارس  فــي  350 دولاراً 

مناهج أجنبية.
المــقــابــل، خــيــار »المستعمل« ليس  فــي 
مــتــاحــا. الــعــثــور عــلــى »حــبّــة نظيفة« 
يــســتــلــزم رحــلــة بــحــث مــضــنــيــة. فمنذ 
بدء الأزمة قبل أربع سنوات، تراجعت 
طباعة الكتب الجديدة، وبقيت الكتب 
ــيـــذ حــتــى  نــفــســهــا تـــــــدور بــــن الـــتـــامـ

الأولوية للإيرادات لا للإنقاذ

موازنة »الانهيار المتواصل«
قرار تنظيم الماجستير في الجامعات:

ضبط الشهادة أم ضبط أعداد العراقيين؟

أسعار الكتب ترتفع 25% و»المستعمل« عملة نادرة

إنه ليس معدّاً للإنقاذ بل هو موازنة 
أمـــر واقـــع تعكس غــيــاب أي سياسة 
المركزي  رئيس  يقول  عامة«  إنقاذية 
الاســتــشــاري لــلــدراســات عبد الحليم 

فضل الله. 
ــيـــرة فــــي الإيـــــــــرادات  ــبـ الــــــزيــــــادات الـــكـ
الــنــاتــجــة مــن الـــرســـوم والــضــرائــب لا 
العام  الــقــطــاع  تعطيل  إنــهــاء  تضمن 
»فمن دون تأمن عودة القطاع العام 
إلـــى الــعــمــل، تصبح أرقــــام الإيــــرادات 
في مشروع الموازنة كأنها فرضيات 
لا يمكن ضمان تحقيقها« وفق فضل 
الله. فإذا كانت هناك أولوية يجب أن 
الــقــطــاع العام  تــكــون لتمويل رواتـــب 
»مـــن أجـــل ضــمــان تسيير الــعــمــل في 
مختلف إدارات الدولة، سواء الإدارة 

الضريبية أو الإدارات الخدماتية«.
ــاذ، يــتــطــلــب  ــقـــ ــالإنـــ ــ ربــــــط المــــــوازنــــــة بـ
الــعــمــل عــلــى مـــحـــوريـــن بـــــرأي فضل 

ــرد تـــحـــديـــد أعــــــداد  ــجــ ــــن مــ ــد مـ ــ ــعـ ــ »أبـ
المــنــتــســبــن إلـــى بـــرامـــج المــاجــســتــيــر، 
معايير  مجموعة  إلــى  تطرق  لكونه 
سيما  لا  الــجــودة،  بضمان  مرتبطة 
مــــؤهــــات الـــهـــيـــئـــة الــتــعــلــيــمــيــة، مــن 
نـــاحـــيـــة الــــعــــدد والــتــصــنــيــف ونــــوع 
الإشــراف  وشــروط  التعاقد  التفرغ/ 
عـــلـــى الـــرســـائـــل والمــــشــــاريــــع«. وهـــو 
للجامعات  محفزاً  يــكــون  أن  »يمكن 
ــادة  لــتــعــزيــز مـــواردهـــا الــبــشــريــة وإعـ
إلى الاستثمار في كادرها  الأولوية 
الازمات  في ظل  الاكاديمي/البحثي 
المـــتـــاحـــقـــة«، مــشــيــراً غــلــى أن »فــتــح 
الماجستير  لبرامج  المنتسبن  اعداد 
اجـــــراء تــفــصــيــلــي، ويـــجـــب ان يــكــون 
ــداء  ــ ــل اســ ــ ــيــــاق رؤيـــــــة مــــن اجــ فــــي ســ
ــرامـــج مــاســتــر مــوجــهــة الــــى ســوق  بـ
العمل في مختلف المجالات«. كما أن 
الاعداد في برامج الماجستير »يجب 
م مــع قـــدرة الــجــامــعــة على  أن تــتــواء
البرنامج من حيث  تأمن متطلبات 
التعليمية،  والهيئة  التحتية،  البنى 
ــــوع انـــظـــمـــة  ــنـ ــ ــلــــى تـ مـــــع الــــحــــفــــاظ عــ
بن  التكاملية  والتنافسية  التعليم 
التحدي  يبقى  أن  عــلــى  الــجــامــعــات، 
الاســـــــــاس تــــأمــــن هــــــذه المـــتـــطـــلـــبـــات 

للبرامج«.
وتــؤكــد مــصــادر أكــاديــمــيــة أن عــدد 

»اهترت«. القاعدة العامة في المكتبات، 
ــتـــب المــســتــعــمــلــة،  ــكـ فــــي مــــا يـــخـــص الـ
الــثــمــن والبيع  بــربــع  »الـــشـــراء  تعتمد 
ــذا يتوقف  بــنــصــف الــثــمــن، وطــبــعــا هـ
عــنــد حــــال الـــكـــتـــاب«، كــمــا يـــقـــول أبــو 
في  العصرية  المكتبة  مــديــر  صبحي، 
صـــيـــدا، مــشــيــراً إلـــى »تــكــالــيــف عالية 

الله؛ الأول هو محور إجــراءات إدارة 
الأزمـــــة الــتــي يــفــتــرض أن تــصــبّ في 
ــاذ والــتــعــافــي، والــثــانــي  ــقـ مــســار الإنـ
ــراءات الــتــي تتطلب  ــ هــو مــحــور الإجــ
ــي تـــكـــون  ــ ــتـ ــ وقــــتــــا زمـــنـــيـــا أطــــــــول والـ
ضــمــن المــســار نــفــســه. وضـــع المــوازنــة 
ضمن هذا المسار يتطلب العمل على 
معالجات  وإيــجــاد  الخسائر  خفض 
جوهرية لمسائل لم تقارب بعد. فإلى 
العام من أجل  القطاع  جانب تمويل 
إلى  النظر  يفترض  تشغيله،  ــادة  إعـ
الـــقـــطـــاعـــات الـــحـــيـــويـــة والأســـاســـيـــة. 
فــرغــم الــزيــادة المــلــحــوظــة، وإن كانت 
ــلـــى الـــصـــحـــة بــقــيــمــة  غـــيـــر كـــافـــيـــة، عـ
 7572 مع  مقارنة  ليرة  مليار   23900
مليار ليرة في 2023، إلا أن التعليم، 
وخـــصـــوصـــا الــتــعــلــيــم الـــعـــام المـــهـــدّد 
بشكل كبير، كانت حصّته من الزيادة 
مليار   2089 تتجاوز  ولــم  متواضعة 

»أطلق  أســتــاذ  لكل  المفتوح  الــطــاب 
الماضية،  السنوات  مر  على  العنان، 
ــع الــــخــــارج«.  ــادات مـ ــهـ لـــتـــجـــارة الـــشـ
الأساسية  »المشكلة  أن  تــرى  لكنها 
العدد وحسب،  تحديد  في  تكمن  لا 
وإنما في مدى أهلية بعض دكاكن 
إســداء  فــي  نفسها  الــعــالــي  التعليم 
الــتــعــلــيــم فـــي المــاســتــر والـــدكـــتـــوراه، 
ــات  ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ وصـــــــعـــــــوبـــــــة ضــــــبــــــط مـ
ــم،  ــهــ ــاداتــ ــهــ الأســـــــاتـــــــذة وجــــــــــودة شــ
ــاب آلـــيـــة لــلــتــحــقــق مــــن جــــودة  ــيــ وغــ
الأبـــــــــحـــــــــاث، وعـــــــــــدم الــــــــقــــــــدرة عـــلـــى 
الــتــدقــيــق فـــي آلــيــة مــنــح الــشــهــادات 

المتابعة«. وطرق 
الــقــرار حفيظة عدد  فــي المقابل، أثــار 
بالطعن  لــوّحــت  التي  الجامعات  مــن 
بعدم  المطالبة  لجهة  ولا سيما  فيه، 
ــداد المــنــتــســبــن  ــ تــحــديــد »كــــوتــــا« لأعــ
لــلــمــاجــســتــيــر تــتــمــثــل بـــــ 20 طــالــبــا 
فحسب. علما أن مهلة تقديم الطعون 
ــدأ تــطــبــيــق الــقــرار  تــنــتــهــي الـــيـــوم، وبــ
عـــطـــيـــت المـــؤســـســـات 

ُ
فــعــلــيــا بـــعـــدمـــا أ

ــة مــخــالــفــاتــهــا.  ــ ــ مــهــلــة 6 أشـــهـــر لإزالـ
طلبت  المعترضة  الجامعات  وكــانــت 
ــن الــــوزيــــر والمــــديــــر الــعــام  مـــواعـــيـــد مـ
طــبّــاخ  بــالــتــكــلــيــف،  الــعــالــي  للتعليم 
القرار، ورفع بعضها ماحظاته إلى 
الــــوزارة خطيا، فيما وسّــطــت بعض 

تتكبدها المكتبات من أجور الموظفن 
ــازوت  ــ ــار المــكــتــبــة وكـــلـــفـــة مـ ــى إيــــجــ ــ إلـ
الكهرباء، إضافة إلى كلفة نقل الكتب 
مــن دور الــنــشــر فــي بـــيـــروت«. ويلفت 
إلى أن كثيرين باتوا يشترون الكتب 
يشترون  أي  »بالتقسيط...  الــجــديــدة 
سنته  التلميذ  ليبدأ  الأولـــى  الأجــــزاء 

ليرة أو 1.7% من مجمل الزيادة في 
مليار   118596 بلغت  الــتــي  النفقات 
لــيــرة أو مــا يــعــادل 1.3 مــلــيــار دولار 
ــــرف يــــســــاوي 89000  ــــق ســـعـــر صـ وفـ
أولوية  أيضا  هناك  دولار.  لكل  ليرة 
ثالثة هي الطاقة واستدامة التغذية 

بالتيار الكهربائي.
هــــذه المــســائــل جــــرى الــتــعــامــل معها 
ــقــــة ســـطـــحـــيـــة عــــلــــى حـــســـاب  ــريــ بــــطــ
طـــــــروحـــــــات أخــــــــــرى مـــتـــصـــلـــة أكـــثـــر 
ــــرادات والـــضـــرائـــب. فــقــد جــرى  ــالإيـ ــ بـ
التركيز على ضــرورة وجــود رصيد 
»فــي  الأجــنــبــيــة.  بــالــعــمــات  للخزينة 
ــر لــيــس  ــ ــــذا الأمــ ــة هـ ــاديـ ــعـ ــالات الـ ــحــ الــ
السياسة  عــلــى  يــتــرتــب  إذ  صحيحا 
الأجنبية  العمات  ــر 

ّ
تــوف أن  النقدية 

ــة لــلــخــزيــنــة، إنـــمـــا الـــيـــوم في  الــــازمــ
ظــل مــا يــحــصــل، هــنــاك انــفــصــال بن 
المالية  والسياسة  النقدية  السياسة 

الجامعات نوابا للتواصل مع لجنة 
التربية.

غير أن ثمة من يعترض على تحديد 
الــعــدد مــن وجــهــة نظر أكــاديــمــيــة، إذ 
الــتــربــيــة، وفــق  لــيــس بــإمــكــان وزارة 
اللبنانين  الــطــاب  أن تحرم  هـــؤلاء، 
العليا  دراساتهم  متابعة  فرصة  من 
ــادرة  ــ ــيـــر قــ لـــبـــنـــان، إذا كــــانــــت غـ فــــي 
عــلــى الــتــحــكــم بــالــفــوضــى الــحــاصــلــة 
وبــنــوعــيــة الــتــعــلــيــم فـــي الــجــامــعــات 
ــة. »فـــالـــشـــروط الــــــــواردة في  الـــخـــاصـ
ــرار غــيــر عـــادلـــة وغـــيـــر مــنــصــفــة،  ــقــ الــ
لـــجـــهـــة شـــــرط المـــــعـــــدّل، بـــاعـــتـــبـــار أن 
 الــعــام لا يغطي فقط مــقــررات 

ّ
المــعــدل

ــازة )حـــوالـــي  ــ ــ الاخـــتـــصـــاص فـــي الإجـ
40% من المقررات(، بل جميع المقررات 
الــتــي لــيــســت لــهــا بـــالـــضـــرورة عــاقــة 
بــمــتــابــعــة مــــقــــررات الــتــخــصــص فــي 
الماستر. كما أن شرط أن يكون ترتيب 
ــلـــى من  ـــ 50% الأعـ الـــطـــالـــب ضــمــن الــ
ت دفعة الخريجن »شرط غير 

ّ
معدلا

علمي وغير مبرّر، إذ ليس من العدل 
حرمان طالب حصل على 80 من 100 
في الإجازة من متابعة الماستر لمجرد 
ـــ %50  ــ أن تــرتــيــبــه لــــم يـــكـــن ضـــمـــن الـ
الأعلى بن زمائه، كما لا يجوز منع 
حملة الإجازة من متابعة دراساتهم 
 

ّ
معدل على  يحصلوا  لم  أنهم  لمجرّد 

الأجــزاء  الــدراســيــة، وبعدها يشترون 
الأخرى«.

بــرزت حلول  الكتب المستعملة،  وإلــى 
ــزاء  ــ أخـــــــرى، كــتــصــويــر المــــدرســــة الأجــ
ــن الـــكـــتـــب وبـــيـــعـــهـــا فــي  ــ المـــطـــلـــوبـــة مـ
كـــتـــيّـــبـــات، أو تـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى شــكــل 
إلكترونية  مكتبات  ظــهــرت  كما   .pdf

تــنــعــكــس مــبــاشــرة عــلــى الأولــــويــــات. 
لــــيــــس هــــنــــاك اتـــــفـــــاق عــــلــــى تـــحـــويـــل 
ــي تــجــبــيــهــا الـــخـــزيـــنـــة  ــتــ الأمــــــــــوال الــ
بــالــلــيــرة الــفــريــش إلـــى دولار فــريــش 
ــى الـــــخـــــارج لأن  ــ ــابــــل لـــلـــتـــحـــويـــل إلــ قــ
أولـــويـــة الــســلــطــة الــنــقــديــة تــكــمــن في 
الحفاظ على استقرار سعر الصرف، 
بينما أولوية السلطة المالية متصلة 
أكثر بتمويل الحاجات. هكذا أصبح 
تــركــيــز المـــوازنـــة يــنــصــبّ عــلــى تأمن 
ــرائــــب«.  ــــال الــــضــ الــــــــــــدولارات مــــن خــ
المشكلة هنا لا تتعلق فقط بالاتفاق 
 تكمن 

ً
على الأولويات، إنما هي أصا

في إشكالية لم يجب عليها أحد منذ 
نحو أربع سنوات وهي: »كيف يمكن 
تأمن موارد كافية للحكومة لتأمن 
ــردّ  الــحــاجــات الأســـاســـيـــة؟ يــنــبــغــي الـ
إذا  الإشكالية بمعزل عما  على هــذه 
كانت هي المقاربة الأمثل أم لا« يقول 

فضل الله.
ضياع السلطة في البحث عن أجوبة 
يــــفــــتــــرض أن  لـــلـــمـــســـائـــل الآنــــــيــــــة، لا 
يعفيها من النظر إلــى الأزمــة بشكل 
أشمل من خال الموازنة. فعلى سبيل 
رح أيام الوزير غازي وزني 

ُ
المثال »ط

مـــوضـــوع ضــريــبــة عــلــى الـــثـــروة لمـــرّة 
واحدة. هذه مسألة يمكن النظر فيها 
لدينا  يكون  أن  يجب  كذلك،  بجديّة. 
مقاربة حول مسألة تحويل الأمــوال 
ــى الــــخــــارج )المـــهـــرّبـــة( بــمــعــزل عن  إلــ
المــســؤولــيــة الــقــانــونــيــة الــتــي تترتب 
هو  المقصود  التحويل.  عملية  على 
ــه يــجــب أن نــســتــفــيــد مـــن المـــوازنـــة  أنــ
وتقديم  الخسائر  خفض  مــجــال  فــي 
ــة بـــدايـــتـــهـــا فــي  ــريــ مــــقــــاربــــات جــــوهــ
ــم تـــعـــالـــج بـــعـــد«.  ــة لمـــســـائـــل لــ ــ ــوازنـ ــ المـ
وعلى هــذا المــنــوال، لا يجب التعامل 
التي  الحالية  بالطريقة  الأجـــور  مــع 
يبدو فيها انخفاض القوّة الشرائية 
كــــأنــــه إنــــجــــاز يـــفـــتـــرض اســتــكــمــالــه. 
ففي ظل الأزمــة يجب تعزيز الأجــور 
فــي إطـــار مــقــاربــة شــامــلــة لا يقتصر 
الــنــظــر فــيــهــا إلـــى الإيـــــــرادات بالعقل 
المــحــاســبــي الــتــقــلــيــدي الــــذي لا يبدو 
أن الــســلــطــة تــعــرف غــيــره حــتــى الآن. 
الــســيــاســات الضريبية  فــالــهــدف مــن 
لا يتعلق بجمع الإيرادات وزيادتها، 
توزيع  بــإعــادة  مباشرة  يرتبط  إنما 
الثروة في إطار رؤية تنموية، وهذا 

ما لا تراه قوى السلطة.

 
ّ

ــر درجــــــــــات مـــــن مــــعــــدل ــعـــشـ ــــى بـ ــلـ ــ أعـ
الـــنـــجـــاح فـــي الـــبـــرنـــامـــج، مـــع وجـــود 
أمـــاكـــن شـــاغـــرة فـــي المــاســتــر؟ وكــيــف 
الماستر  إلــى  الانــتــســاب  يمكن ضبط 
فــي حـــالات الانــتــقــال بــن الجامعات 
واختاف  التعليم،  أنظمة  واختاف 
أسس التقييم؟ وهل من العدل قبول 
العام  الماستر فقط في  20 طالبا في 
طالبا   80 هــنــاك  كـــان  وإذا  الـــواحـــد؟ 
 فـــي اخــتــصــاص الــفــلــســفــة و34 

ً
مــثــا

طــالــبــا مــعــدلاتــهــم فـــوق 80 مــن 100، 
وهــم مــن الـــ 50% الأفــضــل، هــل تقبل 
 
َ
لأربعة  

ّ
يحق ولا  فقط   20 الجامعة 

تحصيلهم  مــتــابــعــة  الـــبـــاقـــن  عـــشـــرَ 
ــهــــدف وضـــع  الــ كـــــان  الـــعـــلـــمـــي؟ وإذا 
ضوابط للطاب العراقين، فلماذا لا 
يستثنى منها الطاب اللبنانيون؟«.

ــرأي إلـــى أن  ــ ويــلــفــت أصـــحـــاب هـــذا الـ
قـــانـــون الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي يـــنـــصّ في 
إلـــزامـــيـــة  عـــلـــى  و50  و11   10 المـــــــواد 
ــــور بــمــرســوم يــتــخــذ في  تــحــديــد الأمـ
مــجــلــس الـــــــــوزراء، وهـــــذا لـــم يحصل 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــــقـــــرار الــتــنــظــيــمــي 
لــلــمــاجــســتــيــر، إذ جـــرى تــحــايــل على 
مجلس شــورى الــدولــة، ومـــرّر القرار 
على اللجنة الفنية ومجلس التعليم 
العالي بعد مجلس الشورى، ما قطع 

الطريق على الاعتراض.

لــبــيــع الــكــتــب الــجــديــدة والمــســتــعــمــلــة، 
ــتـــواصـــل  ــلـــى مــــواقــــع الـ وصـــفـــحـــات عـ
المستعملة  الــكــتــب  لــبــيــع  الاجــتــمــاعــي 

وتبادلها.
الـــعـــزوف عــن تــأمــن الــكــتــب الــجــديــدة 
النشر  مــبــيــعــات دور  تـــراجـــع  يـــؤكـــده 
ــلـــغـــت الــــعــــام المــــاضــــي %6  والــــتــــي »بـ
لترتفع  ــام 2019،  عـ عــلــيــه  كــانــت  مــمــا 
ـــام إلــــــى مــا  ــعــ ـــ بـــشـــكـــل طـــفـــيـــف هــــــذا ال
ســر  ــــن  أمـ بــحــســب  و%12«،   10 بــــن 
»الفكر  دار  صاحب  الناشرين،  نقابة 
لــلــطــبــاعــة والـــنـــشـــر والــــتــــوزيــــع« جــاد 
عــــاصــــي، مــتــوقــعــا »أن تـــصـــل نــســبــة 
إلــى 20% من  الــعــام  المبيعات بنهاية 
الأقــصــى«.  بالحد   2019 عــام  قيمتها 
إقــــفــــال  إلـــــــى  أدى  ذلـــــــك  إن  وأضــــــــــاف 
دور نــشــر أبـــوابـــهـــا، واعــتــمــاد أخـــرى 
تراجع عدد موظفينا  »فقد  التقشف، 

 من 121 إلى 48«.
ً
مثا

ــــق ســعــره  ــتـــاب المــــدرســــي وفـ ــكـ بـــيـــع الـ
الــنــشــر،  ـــي« مـــع دور 

ّ
يـــوف المـــحـــدّد »لا 

والمـــطـــلـــوب، وفــــق عـــاصـــي، »تــســعــيــره 
بقيمة 123% من سعره الحالي ربطا 
عازيا  عالميا«،  الكتب  أسعار  بارتفاع 
ذلـــــك إلـــــى »الـــتـــضـــخـــم الـــعـــالمـــي الــــذي 
أدى إلــى رفــع أسعار الــورق والصمغ 
كلفة طباعة  رفع  وبالتالي  والشحن، 
الكتب 22.9%، بحسب دراسة أجنبية 
التي  الاقتصاد  وزارة  إلــى  أرسلناها 
اقتنعت، من دون أن تقوم بأي خطوة 
 »ثمن الكتاب الذي 

ّ
عملية«، معتبراً أن

يحمله الــطــالــب طـــوال الــعــام يــســاوي 
أن ينكر أن  نــرجــيــلــة«، مــن دون  سعر 
 على 

ً
بعض الأهالي غير قادرين فعا

التعليمية.  الــعــمــلــيــة  تــكــالــيــف  تــأمــن 
لكنه يلفت إلى ما هو »أخطر« من ثمن 
المناهج،  الــكــتــاب، وهــو »عـــدم تطوير 
فقد تحوّلنا من منارة العلم والثقافة 
إلى مدفن العلم، فــدُور النشر لم تعد 
تجازف في نشر طبعات جديدة قد لا 

تلقى من يشتريها«.

من دون تأمين عودة القطاع 

العام إلى العمل تصبح إيرادات 

الموازنة عبارة عن فرضيات

ضبط فوضى التعليم

ر حرمان الطلاب اللبنانيين
ّ
لا يبر

من متابعة دراساتهم

نقابة الناشرين تطالب

بزيادة 23% على الأسعار 

»التضخم العالمي« ربطاً بـ

لبنانلبنان

)هيثم الموسوي(

)مروان بو حيدر(
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هــنــا يــتــبــنّ أن تــصــورات الــنــاس لا تصنعها 
معارك كبرى فقط بل منجزات متراكمة، بما 
ي بعضها 

ّ
ــط لـــهـــا، يـــغـــذ

ّ
فـــي ذلــــك غــيــر المــخــط

بــعــضــا. ثـــم إن الـــتـــراكـــم يُــبــنــى عــلــى الإخــفــاق 
أيضا، إذ يكشف الوثائقي أنه في بداية أيار 
2000 جرت محاولة لتنفيذ عملية أسر كبيرة 
لغيت، 

ُ
وأ انكشفت  ولكنها  كوكبا  على طريق 

تــبــدو  لـــهـــا  الــتــحــضــيــريــة  الإجـــــــــــراءات  أن  إلا 
مــشــابــهــة لمــا جـــرى لاحــقــا فــي عــمــلــيــات الأســر 
الناجحة بعد الــتــحــريــر، ولـــذا مــن المــرجّــح أن 
لعملية كوكبا  الــواســعــة  الاســتــعــدادات  تكون 

قدّمت دروسا للعمليات التي تلت. 

2. يد القدر: 

كـــان لاصــطــدام مــروحــيــتــن لــلــعــدو متجهتن 
على  إسرائيليا  73 جنديا  ومقتل  لبنان  إلــى 
لتيار  تــحــفــيــزي  أثـــر  فــي شــبــاط 1997  متنها 
الانــســحــاب مــن لــبــنــان. بــعــد الــحــادثــة بأربعة 
أشـــهـــر ظـــهـــرت فـــي الـــكـــيـــان »حـــركـــة الأمـــهـــات 
الأربع« التي أطلقت حملات شعبية للمطالبة 
زت هذه 

ّ
بانسحاب الجيش من لبنان. وقد عز

الأحداث طرح الانسحاب من طرف واحد بعد 
فــكــرة الانــســحــاب المــشــروط. دفــع تأثير حركة 
الأمــــهــــات الأربــــــع بــقــائــد قـــــوات الاحــــتــــلال في 
أن تقتله  إيــرز غيرشتاين، قبل  لبنان  جنوب 
لعزيمة  الحركة توهينا  اعتبار  إلى  المقاومة، 
ما  غالبا  لذلك  للمقاومة.  وتشجيعا  العملاء 
عة 

ّ
تظهر في أي صراع أحداث وآثار غير متوق

تعكس مصادفات أو سوء حسابات أو عناية 
ومــوفــقــيــة إلــهــيــتــنْ )مــــن مـــنـــدرجـــات الإيــمــان 
ــط 

ّ
ــارات المــخــط ز أو تــكــبــح المـــسـ

ّ
بــالــغــيــب( تــعــز

ــام الأخـــيـــرة للتحرير كــاد  ، فــي الأيــ
ً
لــهــا. مــثــلا

موكب قيادي للمقاومة أن يدخل موقع بلاط 
الملاصق للحدود مع فلسطن المحتلة ولكنه 
آثــــر إكـــمـــال الـــطـــريـــق نــحــو الـــقـــرى المــســيــحــيــة 
الرامية  الميدانية  الإجـــراءات  المــحــررة لضمان 
إلـــى طــمــأنــة ســكــانــهــا )كــــان بــــاراك مهتما في 
المسؤول  بالسعي لاغتيال  الأخيرة  الأسابيع 
الــــجــــهــــادي لـــحـــزب الـــلـــه عـــمـــاد مــغــنــيــة الــــذي 
من  أشــهــر  تسعة  قبل  هــذه  م مسؤوليته 

ّ
تسل

 مــدعّــمــا 
ً
تـــضـــمّـــن الـــوثـــائـــقـــي ســــــرداً مـــتـــكـــامـــلا

العام  بمقابلات خاصة )بما فيها مع الأمــن 
ــنــشــر لــلــمــرة الأولــــى، 

ُ
لــحــزب الـــلـــه(، ووثـــائـــق ت

أحـــداث  بتتبّع  كــبــيــراً ســمــح  توثيقيا  وجــهــداً 
الــتــحــريــر بــالــســاعــات والأيـــــام عــلــى المــســارات 
والسياسية.  والشعبية  والأمــنــيــة  العسكرية 
وقد أتاح جمع هذه الأحداث ومزامنتها فهمَ 
التفاعل الديناميكي بن برامج عمل المقاومة 
والعدو، وهو تفاعل كان يجري تحت ضغوط 
الــوقــت والمــخــاطــر والــغــمــوض. فــي هـــذا المــقــال 
نــســتــخــلــص 10 مـــلاحـــظـــات مــفــتــاحــيــة حـــول 

التحرير وفق ما ظهر في الوثائقي. 

م: 
ّ
1. التراكم والتعل

ظـــهـــرت فـــكـــرة الــتــحــريــر الــشــعــبــي فـــي شــبــاط 
اقـــتـــلاع  عـــلـــى  ــرّأ 3 شـــبـــان  ــجــ تــ بـــعـــدمـــا   1999
الشريط الشائك الذي وضعته قوات الاحتلال 
ــــون إلـــى المنطقة  الإســرائــيــلــي لــضــم قــريــة أرنـ
المحتلة، وذلك بالرغم من تهديدات الاحتلال، 
الإسرائيلي  السلوك  فــي  عــن فجوة  مــا كشف 
أهالي  من  جمعٌ  تمكّن  يومها  بهيبته.  مسّت 
البلدة  الــطــريــق نحو  فتح  إعـــادة  مــن  المنطقة 
وإعــادتــهــا إلــى المناطق المــحــرّرة تحت عدسة 
الـــكـــامـــيـــرات مـــع كـــل مــشــاعــر الـــتـــحـــدّي وكــســر 
ــك الـــحـــدث مـــن نــاحــيــة  ــان ذلــ إرادة المـــحـــتـــل. كــ
مــيــدانــيــة شــديــد الــتــواضــع ولــكــنــه مــن ناحية 
نـــفـــســـيـــة كــــــان مــــحــــوريــــا بـــفـــعـــل دور الإعــــــلام 
ــاب المـــصـــاحـــب لـــه فـــي وقــــت بــــدأ فيه  ــطـ والـــخـ
ــلــــي عــــن الانــــســــحــــاب مــن  الـــحـــديـــث الإســــرائــــيــ
جنوب لبنان، أي إن الوعي الشعبي العام كان 
دخل بالفعل زمن الانتصار والتحرير. بقيت 
حـــادثـــة أرنـــــون حـــاضـــرة فـــي الــــوجــــدان الــعــام 
يقتلعون  وهــم  استرجاعها  وتــمّ  للجنوبين 
العوائق ويستعيدون قراهم المحتلة مع بداية 
أيّــام التحرير بعد عام و3 أشهر. لكن ما كان 
ستنسخ 

ُ
يمكن لتجربة التحرير الشعبي أن ت

للمقاومة  الــصــاروخــي  الـــردع  مــن دون مظلة 
تــردّد  لما  وإلا   1996 نيسان  في  تكرّست  التي 
جيش الاحتلال في استهداف قوافل المدنين 
من  المحتلة.  المــنــاطــق  نحو  تقدّمهم  وإحــبــاط 

حسام مطر * 

ــقــة 
ّ
 كــامــلــة مــوث

ً
ــة ــ ــيـــراً، قــــدّم حـــزب الــلــه روايــ أخـ

تقريبا  قــرن  ربــع  بعد  لبنان  جــنــوب  لتحرير 
)عــام 2000(، وذلــك مــن خــلال وثائقي »ثلاثة 
أيــام وعقدان« الــذي أعــدّه الإعــلام الحربي في 
المــقــاومــة الإســلامــيــة بــالــتــعــاون مــع مؤسسة 
ــيـــة في  »حــقــيــقــت« مـــن الــجــمــهــوريــة الإســـلامـ
ع الــوثــائــقــي عــلــى عــشــر حلقات 

ّ
إيـــــران. يـــتـــوز

تبدأ من إطلاق المرشح لرئاسة حكومة العدو 
إيهودا باراك في آذار 1999 وعداً بالانسحاب 
مــن جــنــوب لــبــنــان خـــلال عـــام فــي حـــال فـــوزه، 
وتلا ذلك رفض الحكومة اللبنانية مقترحات 
رئـــيـــس الــــــــوزراء حــيــنــهــا بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 

للتفاوض حول الانسحاب. 
 تسلسُليا وصل إلى ذروته 

ً
كان التحرير فعلا

البياني  فــالــخــط  أيـــار مــن عـــام 2000،  فــي 25 
ــا مــع  ــداريــ ــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي كـــــان انــــحــ لـــلاحـ
تصاعد ثــابــت لأنشطة المــقــاومــة كــمّــا ونــوعــا. 
المرحلة بن عامي 1982 و 2000  فقد شهدت 
عسكرية  عملية   6000 حــوالــي  مــجــمــوعــه  مــا 
عمليات  )عـــدا  وحــدهــا  الإســلامــيــة  للمقاومة 
لها أكثر مــن 30 

ّ
المــقــاومــة( تخل باقي حــركــات 

ألف فعل عسكري )هذه الأرقام بحسب أرشيف 
المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق(، ومن 
ضــمــنــهــا إفـــشـــال المـــقـــاومـــة لــعــمــلــيــات حــربــيــة 
ــام  1993 )تصفية الــحــســاب( وعــام   لــلــعــدو عـ
1996 )عــنــاقــيــد الـــغـــضـــب(، مـــا وضــــع الــــردع 
الإسرائيلي أمام أسئلة حرجة بمواجهة عدو 
لا يشبه الجيوش العربية المهزومة. أنتج هذا 
الضغط الزاحف على الاحتلال وعملائه قبل 
على  مواقع  من  انسحابات  سلسلة  التحرير 
المحيسبات،  )مــواقــع  المحتلة  المنطقة  تــخــوم 
تومات  عرمتى،  الشومرية،  علمان  الصلعة، 
ــد...( أنـــتـــجـــت تـــداعـــيـــات نــفــســيــة  ــ ــــجـ نـــيـــحـــا، سـ
وســيــاســيــة ومـــيـــدانـــيـــة خـــرجـــت عـــن ســيــطــرة 
الاحتلال وانتقلت فيها المقاومة نحو المبادرة 
م 

ّ
المــتــواصــلــة، مــا جــعــل بنية الاحــتــلال تتحط

ببطء إلــى أن تــداعــت خــلال الأيـــام الثلاثة من 
التحرير. 

الــتــحــريــر(. بــعــدهــا مــبــاشــرة اتــجــهــت قـــوة من 
ــذي لـــم يكن  المــقــاومــة نــحــو المـــوقـــع المـــذكـــور الــ
الــجــنــود الــصــهــايــنــة قـــد انــســحــبــوا مــنــه بعد 
فهاجمت مروحيات العدو القوة، ما أدّى إلى 

استشهاد وإصابة معظم أفرادها. 

3. المنافسة على الوعي: 

فــي أكــثــر مــن مــحــطــة مــن الــوثــائــقــي يــظــهــر أن 
 درجة عالية من الرعب 

ّ
حزب الله تمكّن من بث

الــعــمــلاء والصهاينة  والإحـــبـــاط فــي صــفــوف 
التي  المــاديــة  الخسائر  حجم  بكثير  تــتــجــاوز 
عـــانـــوا مــنــهــا، فــالــجــهــود المــرتــبــطــة بــالــوعــي 
كانت ممنهجة في عمل المقاومة حيث سبقت 
ــبــــت وتــبــعــت الأعــــمــــال الــعــســكــريــة. وقــد  وواكــ
الجهود على ضربات ميدانية  اشتملت هذه 
ـــقـــت بــحــرفــيــة مـــن خــــلال كــامــيــرات 

ّ
نــوعــيــة وُث

ــى الــســيــد نصرالله 
ّ
الإعــــلام الــحــربــي ثــم يــتــول

دمج كل ذلك في خطاب شديد الدقة والاتساق 
، كان لدى المقاومة في عام 1998 

ً
والهيبة. مثلا

ف 
ّ
برنامج عمل في محور جزين للضغط المكث

استهداف  على:  التركيز  فجرى  العملاء  على 
المحدودة لجعل  الإسرائيلية  الإمــداد  خطوط 
العملاء يشعرون بأنهم متروكون لمصيرهم، 
واغتيال قيادات العملاء ولا سيما بالعبوات 
ق 

ّ
توث الــتــي  الفيديو  مقاطع   

ّ
وبـــث الجانبية، 

ــات لـــلـــســـيـــد نـــصـــرالـــلـــه  ــ ــابـ ــ ــطـ ــ الـــعـــمـــلـــيـــات وخـ
ــفــــوس الـــعـــمـــلاء  ــــي نــ ــع والـــــرعـــــب فـ ــلـ ــهـ  الـ

ّ
ــبــــث لــ

ــرار، وبـــالمـــحـــصّـــلـــة تــفــكّــك  ــ ــفـ ــ ودفـــعـــهـــم نـــحـــو الـ
وتــحــرّرت  العملاء  لميليشيا  العشرون  الــفــوج 
الوعي فهما معمّقا  جزين. كما شملت حــرب 
السياسية  والعملية  الإســرائــيــلــي  للجمهور 
داخــل الكيان، وهكذا تم تنفيذ عملية نوعية 
فـــي مـــوقـــع بــيــت يـــاحـــون قــبــيــل الانــتــخــابــات 
أيــــار 1999 جــــرى فيها  فـــي 17  الإســرائــيــلــيــة 
إلى  ونقلها  إسرائيلية  عسكرية  آلية  اغتنام 
بيروت وسط احتفال شعبي خطب فيه السيد 
: »بــاراك إن فاز أوهــن من بيت 

ً
نصرالله قائلا

فــي خطاب  كرّر 
ُ
عــبــارة ست العنكبوت«، وهــي 

العمل  فتوقيت   .2000 أيـــار   25 يــوم  التحرير 
ــره فـــي عــقــول  ــم أثــ

ّ
الــعــســكــري يــمــكــن أن يــضــخ

المعرفة المقاوِمة

ة تحرير جنوب لبنان 
ّ

حزب الله يروي قص

يمكن اعتبار 

الوثائقي جزءاً 

من المعرفة 

رية أو 
ّ
التحر

المقاوِمة، 

حيث أنتج 

لت 
ّ

 حو
ً

معرفة

أهل الأرض 

المحتلة من 

موضوعات أو 

أشياء إلى ذوات 

فاعلة فاهمة 

وأخرجها من 

عتمة التغييب 

إلى فضاءات 

الاعتراف بها 

وبقيمتها 

وبتاريخها 

وبتجربتها 

في مقارعة 

المحتلين

ن الوثائقي 
ّ

تضم

 
ً
سرداً متكاملا

ماً بمقابلات 
ّ

مدع

خاصة )بما فيها 

مع الأمين العام 

لحزب الله(، 

نشر 
ُ

ووثائق ت

للمرة الأولى، 

وجهداً توثيقياً 

ع 
ّ
كبيراً سمح بتتب

أحداث التحرير 

بالساعات والأيام 

على المسارات 

العسكرية 

والأمنية 

والشعبية 

والسياسية

رأيرأي

المستهدفن، وهذا ما اعتمدته المقاومة للحد 
من الفجوة المادية مع العدو. 

كــذلــك ركّــــزت المــقــاومــة فــي مــجــال الــوعــي على 
تأثير مشاهد التفجير بهدف تحقيق صدمة 
عــمــيــقــة فـــي وعــــي الـــعـــدو وتـــصـــوراتـــه وتــالــيــا 
ــى ذلــــك فـــي تــفــجــيــر مــوقــع 

ّ
ــه. وقــــد تــجــل ــراراتــ قــ

بيل 
ُ
عرمتى ومحاولة مماثلة لموقع البيّاضة ق

الاحتلال  مواقع  تفجير  ثم  التحرير  من  أيــام 
بــعــد إنــجــاز الــتــحــريــر. مــن المــحــتــمــل أن يكون 
قادة المقاومة قد أدركــوا الأثر النفسي الهائل 
لـــأعـــمـــال الــتــفــجــيــريــة بـــعـــد تــــجــــارب تــفــجــيــر 
المتعددة  والــقــوات  الإسرائيلي  الــعــدو  مــقــرات 

الجنسيات خلال ثمانينيات القرن الماضي. 

4. المشروعية السياسية: 

كــشــف الــوثــائــقــي عــن اســتــفــادة حـــزب الــلــه من 
كتلته البرلمانية في مواكبة الجهود العسكرية 
الــحــزب منذ عــام 1992 يؤكّد  الميدانية. وكــان 
تهدف  النيابية  الانتخابات  في  مشاركته  أن 
في المقام الأول إلى تأكيد مشروعية المقاومة 
سياسيا. تمظهر ذلك في تحرير منطقة جزين 
حيث اجتمع نواب من كتلة الوفاء للمقاومة 
قبيل وبعد التحرير مع فعاليات مسيحية من 
جزين، أو خلال التحرير في القرى المسيحية 
 الــطــمــأنــيــنــة 

ّ
ــث ــبــ ــاء بـــنـــت جـــبـــيـــل، لــ ــــي قــــضــ فـ

والــتــأكــيــد على مــوقــف الــحــزب حــول الشراكة 
المناطق  إدارة  في  الدولة  ومرجعية  الوطنية 
المحرّرة. كما برزت مشاركة نواب للحزب )ولا 
سيّما النائب نزيه منصور( في تقدّم صفوف 
المواطنن ومرافقتهم خلال التحرير الشعبي، 
ــم من الاندفاعة الشعبية وســرّع حركة 

ّ
ما زخ

الدخول إلى القرى وفرار العملاء. 

5. السلم الأهلي: 

الــتــحــريــر فــي عــقــل المــقــاومــة مــفــهــوم يــتــجــاوز 
طــرد الاحــتــلال مــيــدانــيــا، فهو غــايــة سياسية 
ــن خـــلالـــهـــا لأهـــــل الأرض أن  يــــــراد مــ شـــامـــلـــة 
 الاســتــقــرار الــداخــلــي 

ّ
يــعــيــشــوا مــعــا وأن يــحــل

اللبناني. وفــي هذا  وتــزداد حصانة المجتمع 
الــســيــاق يــســتــذكــر الــوثــائــقــي خــطــابــا للسيد 
نصرالله في عام 1999 يكشف فيه أن المقاومة 
كانت قادرة على تحرير جزين قبل انسحاب 
التركيبة  بسبب  ذلــك  تفادت  ولكنها  العملاء 
ذلك  ــده 

ّ
يــول أن  يمكن  ومــا  للمنطقة  الطائفية 

من هواجس وتساؤلات خاطئة. وفي الأشهر 
الأخـــيـــرة انــشــغــلــت المـــقـــاومـــة فـــي كــيــفــيــة منع 
الاحتلال من إقامة حرس حدود أو حزام أمني 
مــن الــعــمــلاء بما قــد يـــؤدي إلــى قــتــال لبناني 
لــبــنــانــي بــصــبــغــة طــائــفــيــة بــعــد الانـــســـحـــاب. 
وحرصت المقاومة على عدم التعرّض بالأذى 
طــوائــف  إلـــى  )يــنــتــمــون  المستسلمن  للعملاء 
متعددة( وسارعت بتسليمهم للقوى الأمنية 
اللبنانية وأكّدت على تحييد عائلاتهم عن أيّ 
أذية وهو ما أشاع مناخات الأمن الاجتماعي 
فــي الــجــنــوب وأضــفــى مــصــداقــيــة عــالــيــة على 
ــراد لــهــا أن  ــ ــان يـ أخـــلاقـــيـــات المـــقـــاومـــة الـــتـــي كــ

تتحوّل إلى ثقافة اجتماعية عامة. 

6. »رعب أكثر ودم أقل« لتفكيك 

ميليشيا العملاء: 

القلق  الحديث عن الانسحاب سرى  منذ بدء 
فـــي مــيــلــيــشــيــا الـــعـــمـــلاء فــيــمــا كــــان الاحـــتـــلال 
يــريــد بــقــاءهــم إمّـــا لــبــنــاء منطقة أمــنــيــة وإمّـــا 
الأمم  إتمام  لحن  الكامل  الانسحاب  لتأجيل 
المتحدة جهوزيتها لتظهير الانسحاب وكأنه 
استجابة للقرار 425. وفي هذا السياق التقى 
رئــيــس حكومة الــعــدو ورئــيــس أركـــان جيشه 
أكــثــر مــن مـــرة خـــلال عــامــي 1999 و2000 مع 
طمأنتهم  بهدف  بشدة  القلقن  العملاء  قــادة 
ــزت المــقــاومــة في  ــ وتــثــبــيــتــهــم. فـــي المــقــابــل، ركّـ
الأشهر الأخيرة على تفكيك الميليشيا العميلة 
بــالــجــمــع بـــن طــمــأنــة الــبــيــئــة الـــخـــاصـــة بهم 
والعسكري  الأمــنــي  العمل  وتكثيف  لعزلهم، 
بالتوازي مع حملة وعــي عبر خطب  ضدهم 
الأمن العام وكاميرا الإعــلام الحربي. وهكذا 
ظهرت فكرة »رعب أكثر ودم أقل« حيث جرى 
الصهاينة  لاستهداف  متساوية  أهمية  منح 
ــيــــال كـــبـــيـــر الـــعـــمـــلاء  ــتــ ــــلاء، وكـــــــان لاغــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
في  أثــر هائل  وأكثرهم حصانة، عقل هاشم، 
بــدء عملية الــتــفــكّــك. وقــد شمل بــرنــامــج عمل 
المــقــاومــة حينها قــصــف مــواقــع الــعــمــلاء على 
طــول الجبهة وقــتــل قــيــاداتــهــم بــالــعــبــوات مع 
تشجيع العملاء على الفرار وزرع الشك حول 
الــنــوايــا الإســرائــيــلــيــة، وهــنــا جــرت الاستفادة 
منطقة  عملاء  بترك  الإسرائيلي  السلوك  مــن 
جــزيــن لمــصــيــرهــم. فبعد فــشــل الانــســحــاب من 
خلال اتفاق مع سوريا والاتجاه نحو تغطية 
قيادة  أكّــدت  الــقــرار 425،  الانسحاب بتطبيق 
المــقــاومــة فــي أحـــد اجــتــمــاعــاتــهــا نــهــايــة شهر 

نيسان ما كانت قرّرته قبل ذلك في شباط من 
ضرورة تفكيك ميليشيا العملاء قبل اكتمال 
الانـــســـحـــاب الإســـرائـــيـــلـــي. وشــمــلــت الـــقـــرارات 
تدمير موقعَي العملاء في عرمتى والبياضة 
ـــق فــــي عــرمــتــى 

ّ
ــــو مــــا تـــحـــق وتــفــجــيــرهــمــا، وهـ

الهلع  بــلــدة عــرمــتــى وزرع  تــحــريــر  إلـــى  وأدّى 
والإحباط في صفوف العملاء. 

7. آلية اتخاذ القرار الجهادي: 

كــشــف الـــوثـــائـــقـــي بــشــكــل نـــــادر عـــن جــــزء من 
المقاومة  فــي  الجهادي  الــقــرار  صناعة  عملية 
ــع مـــــــن مـــحـــاضـــر  ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ مـــــــن خـــــــــلال عـــــــــرض مـ
اجـــتـــمـــاعـــات المــجــلــس الـــجـــهـــادي لـــحـــزب الــلــه 
نصرالله  حسن  السيد  الــعــام  الأمـــن  برئاسة 
لمواكبة متطلبات مرحلة التحرير. ويظهر من 
ــخــذت بناءً 

ُّ
الأجــــزاء المــعــروضــة أن الــقــرارات ات

إلى  المــصــادر تفضي  على معلومات متعددة 
تحديد  ثم  وترجيحات  سيناريوهات  توليد 
برامج عمل مرتبطة بكل سيناريو. كذلك بدا 
واضــحــا، نتيجة تسارع الأحـــداث في الأشهر 
التحرير، وجــود مرونة  التي سبقت  الأخيرة 
عــالــيــة فـــي مــراجــعــة الــتــقــديــرات والإجــــــراءات 
لتتوافق مع الأهداف والوقائع على حدّ سواء. 
ويــظــهــر أن الــنــقــاش يُــخــتــتــم عــــادة بــمــداخــلــة 
ــز فــيــهــا  ــام يــــوجــ ــ ــعـ ــ اســـتـــخـــلاصـــيـــة لــــأمــــن الـ
للعمل  التوجيهية  والخطوط  النقاش  نتائج 
ــهـــرت مــحــاضــر الــجــلــســات  ــد أظـ ــدانـــي. وقــ ــيـ المـ
الــجــهــاديــة جــــزءاً مــن عــقــل الــحــزب التحليلي 
الارتجال  ب 

ّ
تجن على  وحرصه  والتخطيطي 

ومـــا يــبــذلــه مـــن جــهــد لــفــهــم الـــعـــدو وتصميم 
الــخــطــوات للتأثير فــي تــصــوراتــه والــتــلاعــب 
محدّدة  بطريقة  للتصرّف  لدفعه  بحساباته 

وتعطيل خططه. 
، في جلسة تلت وصول باراك إلى رئاسة 

ً
مثلا

الــحــكــومــة كـــان تــقــديــر قـــيـــادة الـــحـــزب أنـــه من 
بالانسحاب  تعهّده  بــاراك  ذ 

ّ
ينف أن  المستبعد 

 الأمــر كــان لأســبــاب انتخابية. 
ّ
خــلال عــام وأن

العمليات  بتفعيل  الـــقـــرار  كـــان  عــلــيــه،  وبـــنـــاءً 
واســتــهــداف عــمــق المــنــطــقــة المــحــتــلــة وتكثيف 
ــر، كي  ضـــرب جــنــود الــعــدو وصــــولًا إلـــى الأســ
كلينتون  إدارة  تطمح  كــمــا  الــجــبــهــة  تــبــرد  لا 
الــداعــمــة لـــبـــاراك. أمّـــا فــي حـــال لــم يــكــن الــعــدو 
إبقاء  أي  الانسحاب،  ولا  التصعيد  لا  بصدد 
العدو  بالعمل لجرّ  فالقرار كان  القائم،  الأمــر 
إلــى مــغــامــرة. لاحــقــا بــدا أن خــيــار الانسحاب 
جدّي وأن العدو يفكّر في إبقاء قوات ميليشيا 
الــعــمــلاء فــي منطقة الــشــريــط المــحــتــل، وهــكــذا 
تــــوصّــــل اجـــتـــمـــاع فــــي كــــانــــون الـــثـــانـــي 2000 
كل  فــي  مرتكزاً  العملاء  ميليشيا  اعتبار  إلــى 
)كعب  الإسرائيلي  الانسحاب  سيناريوهات 
أخيل( ولذا جرى إقرار مقاربة »رعب أكثر ودم 
استهداف  منسوب  رفــع  تضمّنت  الــتــي  أقـــل« 
جــنــود الــعــمــلاء ومــعــامــلــتــهــم كــالإســرائــيــلــيــن 
الإمعان  بهدف  قياداتهم  قتل  على  والتركيز 
فـــي تــقــويــض الـــعـــمـــلاء مــعــنــويــا بــمــا يفضي 
انسحاب  اكــتــمــال  قــبــل  الميليشيا  تفكيك  إلـــى 
الــــعــــدو. حــيــنــهــا الــتــقــى بــــــاراك قـــــادة الــعــمــلاء 
لتثبيتهم وعاد لمحاولة التفاوض مع سوريا. 
قيادة  استمرّت   2000 20 شباط  وفــي جلسة 
تسارع  وفــق  تقديراتها  تحديث  في  المقاومة 
الأحــــداث، حيث بــدا الــعــدو فــي أزمـــة حقيقية 
لجهة كيفية إنجاز »انسحاب مشرّف«. وهنا 
ظــهــر ســيــنــاريــو أن يــلــجــأ الـــعـــدو إلــــى حــرب 
علنت حالة 

ُ
ل دولي، ولذا أ

ّ
واسعة يليها تدخ

ظهر  وكذلك  أشهر.  لأربعة  القصوى  التأهّب 
سيناريوهان للانسحاب، جزئي وكامل، وفي 
كــلــيــهــمــا كـــان الـــعـــدو فـــي وضـــع حــــرج، وبــنــاءً 
عــلــى ذلـــك وُضــعــت تــوجــيــهــات مــيــدانــيــة لكلا 

السيناريوهن. 

8. الصراع على شكل الانسحاب: 

كان العدو أمام معضلة حقيقية حول طبيعة 
الانــســحــاب وشــكــلــه. فــي الــبــدايــة كـــان الخيار 
ل هو الانسحاب الكامل ولكن من خلال 

ّ
المفض

الاتفاق مع سوريا )خطة الأفق الجديد(، وهو 
السورية  المفاوضات  فشل  مع  سقط  احتمال 
الإســرائــيــلــيــة بــرعــايــة أمــيــركــيــة فـــي 9 كــانــون 
انــســحــاب جــزئــي مع  الــثــانــي 2000، أو تنفيذ 
ترك ميليشيا العملاء لإدارة الشريط المحتل. 
لاحقا، ظهرت خطة أخرى للاحتلال تتضمّن 
إعـــلام  ودون  اتـــفـــاق  دون  ســريــعــا  انــســحــابــا 
المــقــاومــة )خطة  أو إشــعــار  الــعــمــلاء  ميليشيا 
ــذه الــســيــنــاريــوهــات  غــســق الـــفـــجـــر(. كـــانـــت هــ
موضع تداول في جلسات قيادة المقاومة في 
شهرَي شباط ونيسان، وكان القلق الأساسي 
يُــراد  الــذي  مــن سيناريو الانــســحــاب الجزئي 
 
ً
لبناني يأخذ شكلا لبناني  اقتتال  أن يتبعه 
طائفيا، ولذا جرى التأكيد على حملة »رعب 
أكـــثـــر ودم أقــــــل« لمـــنـــع تــحــقــق فـــكـــرة »حــــرس 

القرى«، أمّا إذا حاول العدو إقامة حزام أمني 
للعملاء فالردّ سيكون بعملية شاملة. 

لــدى الاحــتــلال فكرة أن يجري  بعدها ظهرت 
أنـــه تطبيق للقرار  تــصــويــر الانــســحــاب عــلــى 
الدولي 425 وعلى هذا الأســاس سارع العدو 
إلــى عــرض المــســألــة على الأمـــم المــتــحــدة. وفي 
هذا السبيل كان الاحتلال بحاجة إلى تثبيت 
إجــراءات  اكتمال  الوقت حتى  العملاء لكسب 
الأمم المتحدة، فيما أرادت المقاومة للانسحاب 
ــد ســارعــت  . وقــ ً

ّ
ــار ومــــــــذلا ــنـ أن يـــكـــون تــحــت الـ

الأمم المتحدة لإنجاز الخطوات الدبلوماسية 
مــزارع  اعتبار  فيها  )بما  الــلازمــة  والقانونية 
شبعا ســوريــة قبل أســبــوع مــن بــدء التحرير 
المقاومة عملياتها  افتتاح  أيــار   20 تلاها في 
أيــار   23 فــي  لــبــنــانــيــتــهــا(.  لتثبيت  فــي شبعا 
كـــان يُــفــتــرض أن يــعــرض الأمـــن الــعــام لأمم 
رود لارسن  تيري  تقرير  أنــان  المتحدة كوفي 
أمام مجلس الأمن ليبدأ رسميا تنفيذ القرار 
لمــدة شهر  أن يستمر  عا 

ّ
كــان متوق الـــذي   425

ــتـــحـــدة مــن  ــراء الأمــــــم المـ ــبــ يــنــتــهــي خـــلالـــهـــا خــ
ترسيم الــحــدود. وقــد جهدت الــقــوات الدولية 
لاعتراض تقدّم المواطنن نحو بلدة القنطرة 
بــل وطلبت قبله بأيام  التحرير  أيــام  أوّل  فــي 
الاجتماع مع بعض ناشطي المقاومة )التعبئة 
العامة( للضغط عليهم لعدم محاولة الدخول 
إلى القنطرة وذلك بناءً على معلومات لديها 

ط. 
ّ
بوجود مثل هذا المخط

لم يحرّض الحزب الناس على دخول القنطرة 
ولكنه كان قد أوجد كل البيئة المؤاتية ليفعلوا 
ذلك بأن أراهم أن التحرير في متناولهم. بدأ 
الشعبي رسميا بعد  التحرير  الحزب يعتمد 
نجاح اليوم الأوّل من خــلال الــتــدرّج والقضم 
ولإشاعة  كبير  إسرائيلي  ردّ  اســتــدراج  لعدم 
ــم الــشــعــبــي. فـــي 22 أيــــار حـــاول  ــزخـ الــثــقــة والـ
ـــق الـــنـــاس لــتــثــبــيــت الــوضــع 

ّ
الـــعـــدو وقــــف تـــدف

لمدة شهر في ظل انهيار العملاء، لكنه واجه 
معضلة نــقــص عــديــد الــعــمــلاء والــخــشــيــة من 
استهداف المدنين، فجرى حصر إطلاق النار 
للترهيب، وحينما سقط شهداء مدنيّون قرب 
الــعــديــســة هــاجــمــت مــجــمــوعــات مـــن المــقــاومــة 
دبابة للعدو شاركت في القصف. وهكذا أربك 
الطابع الشعبي لأوّل أيّام التحرير التقديرات 
شيئا  تلحظ  فلم  الإسرائيلية  الاستخبارية 
عــلــى مــســتــوى منظمة حـــزب الــلــه كــكــل، ولــذا 
اعــتــبــرت أن حــدث الــدخــول إلــى القنطرة كان 
مــنــعــزلًا وانــتــهــى. فــي المــحــصّــلــة، أدّى انطلاق 
الـــتـــحـــريـــر الــشــعــبــي وســــرعــــة تـــفـــكّـــك الــعــمــلاء 
وفشل  النفسية(  والحرب  العمليات  )تكثيف 
قــوّاتــه )تسليم مواقع  العدو في إدارة خــروج 
نفسيا،  المــنــهــزمــن  للعملاء  للخطر  مــعــرّضــة 
ورفض نشر ألوية إضافية بانتظار إجراءات 
ــتـــحـــدة( فـــي تــحــقــيــق الــشــكــل الأمــثــل  الأمـــــم المـ
 ومتخبّط وتحت 

ّ
مـــذل لانــســحــاب إســرائــيــلــي 

النار وأقدام الجنوبين. 

9. التكامل العسكري المدني: 

والتكامل  التشبيك  مدى  الوثائقي  في  يظهر 
بن أجهزة ووحدات حزب الله كافة العسكرية 
ــيــــة. ظـــهـــر الـــتـــكـــامـــل الأمـــنـــي  والأمـــنـــيـــة والمــــدنــ
الــعــســكــري مــن خـــلال إنــشــاء »قِــســم الــعــبّــاس« 
لــلــعــمــل الـــنـــفـــوذي والأمــــنــــي الــعــمــلــيــاتــي فــي 
تــمــكّــنــت  عـــــام 1994، وقـــــد  المـــحـــتـــلـــة  المـــنـــطـــقـــة 
الأجــهــزة الأمــنــيــة للمقاومة مــن كــشــف آلــيــات 
ذت 

ّ
ونف للعدو  الثلاثة  الأمنية  الأجــهــزة  عمل 

مــســوحــات شــامــلــة لــلــقــرى المــحــتــلــة وتــمــكّــنــت 
مـــن الــتــعــرّف إلـــى عـــدد مـــن شــبــكــات الــعــمــلاء. 
ــهـــود الأمـــنـــيـــة، بـــدأ  ــتــــوازي مــــع هـــــذه الـــجـ ــالــ بــ
الجهاز التنفيدي )المدني( للحزب منذ بداية 
لمــواكــبــة  والأدوات  الــخــطــط  إعــــداد   2000 ــام  عـ
ع إعلاميا وشعبيا إضافة إلى 

ّ
التحرير المتوق

وقطاعات  للقرى  الإنمائية  للحاجات  مسح 
فور  السريع  ل 

ّ
للتدخ تمهيداً  فيها  الخدمات 

إنجاز التحرير. 
وحـــن بـــرزت أثــنــاء الــتــحــريــر الشعبي حاجة 
ــة 

ّ
ــقـــرى المــحــتــل ــالـــي الـ ــى تــحــشــيــد أهـ ــة إلــ ــارئـ طـ

المــقــيــمــن خـــارجـــهـــا لــلــتــوجّــه خــــلال ســاعــات 
على  للضغط  قــراهــم  نــحــو  بــمــواكــب شعبية 
ــتــــلال والـــعـــمـــلاء، نــجــح الـــحـــزب فـــي ذلــك  الاحــ
ــرة 

ّ
بــفــضــل داتــــا الانــتــخــابــات الــكــبــيــرة المــتــوف

لـــديـــه عـــن أبـــنـــاء المــنــطــقــة المــحــتــلــة )الانـــتـــمـــاء 
ــن الـــســـكـــن خــــــارج المــنــطــقــة  ــاكــ ــاســـي، أمــ ــيـ الـــسـ
المحتلة، معلومات للاتصال بها( حيث جرى 
تــأســيــس »قـــطـــاع الـــشـــريـــط« مــنــذ عــــام 1992 
ى 

ّ
لمواكبة الانتخابات النيابية حينها ثم تول

أدواراً سياسية ومدنية وأمنية بالتنسيق مع 
المقاومة. وفــي تجربة أخــرى، فيما  تشكيلات 
كانت الأجهزة العسكرية للمقاومة، خلال أيام 
على  الميداني  الضغط  في   

ً
منهمكة التحرير، 

الاحــتــلال والــعــمــلاء، كــانــت قــيــادات تنظيمية 

وســيــاســيــة لــلــحــزب تــديــر حــركــة الــنــاس على 
الأرض وتــنــسّــقــهــا وفـــق تــفــاعــل لــحــظــوي مع 
الجهادي، وهكذا برز دور مفتاحي  المستوى 
وجــــــــــريء فـــــي أيــــــــام الــــتــــحــــريــــر لــشــخــصــيــات 
الله  سياسية وتنظيمية وعلمائية من حزب 

واكبت وأدارت حركة التحرير الشعبي. 

10. الروافع العقائدية: 

يؤكّد الوثائقي على أصالة الجانب الإيماني 
العقائدي في تحقيق الانتصار حتى لا يختفي 
والعملانية  التكتيكية  المنجزات  وطــأة  تحت 
 النصر ليس 

ّ
للمقاومة. ويردُ في الوثائقي أن

التكليف  أداء  نتيجة  بل  بذاته  القتال  نتيجة 
الجهاد  وجـــوب  هــو  هنا  والتكليف  بالقتال، 
الولي  مــن  بإمضاء  المعتدين  المحتلن  بوجه 
الفقيه. ويُظهر الوثائقي ثقة المقاومة بالوليّ 
الفقيه وحكمته وتبصّره حيث يكشف السيد 
نــصــرالــلــه عـــن زيـــــارة قـــيـــادة المـــقـــاومـــة لإيــــران 
الخامنئي  علي  السيد  ولــقــاء  التحرير  قبيل 
الإسرائيلي  الانسحاب  بحصول  حسم  الــذي 
بعد أشهر فيما كان الرأي الغالب لدى قيادة 
الوثائقي  في  ويظهر  ذلــك.  يستبعد  المقاومة 
اهتمامُ الحزب، ضمن الاستعدادات للتحرير، 
بـــاتـــخـــاذ إجــــــــراءات لــتــعــيــن أئـــمـــة لــلــمــســاجــد 
تــحــريــرهــا، فالمسجد  فـــور  الــقــرى المحتلة  فــي 
ورجـــل الــديــن هــمــا مــن نــقــاط الــثــقــل فــي إدارة 
تشكيل  وفــي  والشعبي  الاجتماعي  المجالن 
الثقافة اليومية والدينية للناس بحيث تكون 

المقاومة في مركزها. 

خاتمة 

لــقــد نــجــح الـــوثـــائـــقـــي فـــي اســـتـــعـــادة مــشــاعــر 
الــحــدث وحــفــظــهــا وإشـــــراك الــنــاس الــعــاديــن 
ــوراً إلـــى  ــهـ ــمـ ــن كـــونـــهـــم جـ فـــيـــه، فـــأخـــرجـــهـــم مــ
كــونــهــم شـــركـــاء فـــي روايـــــة الـــحـــدث. وابـــتـــداءً 
ــدأ الــتــحــريــر  ــ مــــن الــحــلــقــة الـــخـــامـــســـة، حــــن بـ
الشعبي، أصبح الناس في مركز السرد، فنرى 
الوجوه، والضحكات، والدبكة، ودموع الفرح، 
، ولقاء الأحبّة، 

ّ
الــورد والأرز والزغاريد، ونثر 

لــلــمــقــاومــة، والــــعــــز، وروح الــشــعــب  ــاء  ــدعــ والــ
الـــواحـــدة. يــبــدو الــنــاس كــأنــهــم عـــاجـــزون عن 
كانوا  لو  كما  ومندهشون  الحدث  استيعاب 
استيقظ  الأنبياء، كمن  إحــدى معجزات  أمــام 
كــابــوس، فيصرخ عــجــوز نيابة عن  للتوّ مــن 
ي ولِدت هلق«. وما زال الزخم 

ّ
جيل كامل: »كأن

كما  ملحوظا  للتحرير  الــوجــدانــي  العاطفي 
ظــهــر فـــي شـــهـــادات المــشــاركــن فـــي الــوثــائــقــي 
طريا  نديا  حدثا  التحرير  وانفعالاتهم،فبدا 
كــأنــه حــصــل الـــبـــارحـــة ولــيــس قــبــل 23 عــامــا. 
وفــي السرد ظهرت المــرأة راويــة في الوثائقي 
وأسيرة شاهدة أو مشاركة في أيام التحرير 

تتقدّم الصفوف مع رجال القرى. 
يــمــكــن اعـــتـــبـــار الـــوثـــائـــقـــي جـــــزءاً مـــن المــعــرفــة 
 
ً
ــة، حــيــث أنـــتـــج مــعــرفــة ــاوِمـ ــقـ الـــتـــحـــرّريـــة أو المـ

حوّلت أهل الأرض المحتلة من موضوعات أو 
فاعلة فاهمة وأخرجها من  إلــى ذوات  أشياء 
بها  الاعـــتـــراف  فــضــاءات  إلـــى  التغييب  عتمة 
وبقيمتها وبتاريخها وبتجربتها في مقارعة 
الاحتلال  ظلم  بن  العلاقة  المحتلن، وظهرت 
وقـــهـــره وقـــيـــام الـــنـــاس لــلــدفــاع عـــن وجــودهــم 
وكرامتهم، فالمقاومة ليست أداة لقوة إقليمية 
الوثائقي  وكــشــف  محلية.  لمغانم  ذريــعــة  ولا 
عن تعقيدات العمل المقاوم والتشبيك الواسع 
لمــخــتــلــف أذرع المـــقـــاومـــة لـــلاســـتـــفـــادة مـــن كل 
وديناميكية  حيوية  بطريقة  الــقــوة  عناصر 
)عسكرية، أمنية، معلوماتية، نفسية، ثقافية 
وســيــاســيــة( وهــــو مـــا مــنــحــهــا أفــضــلــيــة على 
العدو أفضت إلى إنجاز التحرير وفق صيغة 
نموذجا  مبكراً  المقاومة  طبّقت  وهكذا  مثلى. 
مــواردهــا  وفـــق  التركيبية/الهجينة  لــلــحــرب 

اة. 
ّ

المتاحة وأهدافها المتوخ
ــة فــي  ــقـ ــاعـ ــر صــــدمــــة صـ ــريـ ــتـــحـ ــد أحـــــــدث الـ ــقـ لـ
الـــنـــظـــام الإقـــلـــيـــمـــي لمــــا بـــعـــد الــــحــــرب الــــبــــاردة 
الــركــيــزة الأمــنــيــة للقوة  انــكــســرت هيبة  حيث 
ــز 

ّ
ــا حــف ــو مـ الأمـــيـــركـــيـــة، أي كـــيـــان الــــعــــدو، وهــ

سلسلة من الارتـــدادات الإقليمية كــان أقربها 
انــدلاع انتفاضة الأقصى وتحرير قطاع غزة 
فــي فلسطن، كــمــا أنـــه أوجـــد روافــــع لمواجهة 
الاحتلال الأميركي لاحقا في العراق وهزيمة 
الجيش الإسرائيلي في لبنان عام 2006. في 
بـــلاد غــيــر هـــذه الــبــلاد يــكــون هـــذا الــوثــائــقــي، 
التعليمية،  المــنــاهــج  مـــن  ــزءاً  يــشــبــهــه، جــ ومـــا 
لــكــن إلـــى حــيــنــه مـــن مــســؤولــيــتــنــا كــمــواطــنــن 
ومؤمنن بهذه المقاومة أن ندمج هذه المعرفة 
التنشئة السياسية والاجتماعية لأجيال  في 
تختبر  لكنها  زمــانــه  فــي  التحرير  تختبر  لــم 

نتائجه الآن ولأعوام طويلة مقبلة. 

* أستاذ جامعي
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العالمالعالم

يحيى دبوق

ومعارضة  حكومة  إسرائيل،  تنتظر 
ــات« عـــلـــى  ــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــجــ ــ وإعـــــــــامـــــــــا و»مــ
ــرار »المــحــكــمــة الــعــلــيــا«  ــ اخــتــافــهــا، قـ
ـــة، والــــتــــي تــنــظــر 

ّ
فــــي الــــقــــدس المـــحـــتـــل

التماسات ضــدّ قانون »إبطال  في 8 
ذريعة عدم المعقولية« الصادر أخيراً 
ــدّ مــن  ــذي يـــحـ ــ ــ عــــن »الـــكـــنـــيـــســـت«، والـ
صاحيات القضاء، ويشكّل، كما تراه 
الحُكم  نظام  على  انقابا  المعارضة، 
العبرية،  الــدولــة  في  والديموقراطية 
فــيــمــا يــتــمــسّــك بــه الائـــتـــاف الــحــاكــم، 
مـــن مــنــطــلــق أن لــلــنــاخــبــن الــســيــادة 
عــلــى أيّ قــواعــد ديــمــوقــراطــيــة مهما 
عــلــت. مــع ذلـــك، فــإن الــقــانــون المــذكــور 
ــذه المـــرحـــلـــة،  ــ لـــيـــس هــــو الأهـــــــمّ فــــي هـ
عليه،  أبقت  أو  المحكمة  ألغته  ســواء 
ف من 

ّ
أو عمدت إلى تفسيره بما يخف

 لدى القضاء أساليب 
ّ

وطأته؛ إذ تظل
ل في 

ّ
وقواعد مختلفة تتيح له التدخ

التشريعات الصادرة عن »الكنيست« 
والنظر فيها، مع إلغاء »المعقولية أو 

من دونه«. 

ــصــه الــســؤال 
ّ

ــــقــــدّم، يــلــخ
َ
الأهـــــمّ مــمّــا ت

الآتـــي: هــل تسمح »الــعــلــيــا« لنفسها 
ــــن أســــــاس«  ــوانــ ــ ــي »قــ ــ ـــنـــظـــر فـ

َ
بــــــأن ت

صدر عن »الكنيست« - وهي تعادل 
َ
ت

أخرى  دول  في  الدستورية  القوانن 
على  سابقا  دورهـــا  اقتصر  بعدما   -
تفسير جزء من بنود تلك القوانن با 
تغيير أو إلغاء، مع التذكير هنا بأن 

درج 
ُ
أ المعقولية«  إلــغــاء ذريــعــة »عــدم 

كبند فــي »قــانــون أســـاس: القضاء«؟ 
إن أعطت المحكمة لنفسها هذا الحق، 
فستكون  تهشيم سلطتها،  ورفضت 
قــــد وضـــعـــت عـــائـــقـــا مـــعـــتـــدّاً بــــه أمــــام 
ــتـــاف الــحــكــومــي، يَــصــعــب عليه  الائـ
 تشريعات لاحقة يراد 

ّ
من بَعده ســن

»العليا«،  صــاحــيــات  تقليص  منها 
وجــعــلــهــا تــابــعــة لــائــتــاف، وهـــو ما 
ر منه قـــادة المــعــارضــة والإعـــام 

ّ
يــحــذ

والأكــاديــمــيــون والــخــبــراء. لكن قــراراً 
ــات غــيــر  ــيــ ــداعــ كـــــــذاك ســيــســتــجــلــب تــ
ســهــلــة، كــونــه ســيــزيــد الاحــتــقــان في 
الــشــارع الإســرائــيــلــي بــن المعارضن 
ــــذه،  الـــــــذي ســـيـــحـــتـــفـــلـــون والـــــحـــــال هـ
وأنصار الحكومة الذين سيحاولون 
الــذي كانوا قد  الانتقام، بل وقادتها 
لـــوّحـــوا بــأنــهــم لـــن يــمــتــثــلــوا لأحــكــام 
نتج من النظر في التماسات ترتبط 

َ
ت

ــــن أســــــــــاس«، وســيــعــلــنــون  ــوانـ ــ »قـ ـــ ــ بـ
على  عصيانهم ضدّها، وسيعملون 
الــحــيــلــولــة دون نــفــاذهــا بــالــوســائــل 

كافة.
ــقــبــل 

َ
ــــك، لا يـــبـــدو مــعــقــولًا أن ت مـــع ذلـ

ــلـــيـــل صـــاحـــيـــاتـــهـــا،  ــقـ ــا« بـــتـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ »الـ
ــبــــارات لا تـــرتـــبـــط فــحــســب  ــتــ ــدّة اعــ ــعــ لــ
ــتـــهـــادات  بــالــقــواعــد الــقــانــونــيــة والاجـ
بالهوية  وكــذلــك  بــل  الفقهية،  والآراء 
الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة وطــبــيــعــة 
ــام الـــحـــكـــم الــــــذي يــعــطــي الــقــضــاء  ــظـ نـ
مركّبات  بــن  الــخــاف  إدارة  صاحية 
تتباين  والــتــي  الإســرائــيــلــي،  المجتمع 
ــرق  ــ ــ ــــعــــاتــــهــــا وطـ

ّ
ــي آرائــــــــهــــــــا وتــــطــــل ــ ــ فـ

ر مـــعـــه كــبــار 
ّ
ــدّ يــــحــــذ ــ ــــى حـ عــيــشــهــا، إلـ

ــتـــمـــاع من  الــســيــاســيــن وعـــلـــمـــاء الاجـ
أنــه سيدفع نحو احــتــراب داخــلــي إذا 

لـــم يــجــرِ ضــبــطــه، ومــنــع تــغــلــيــب أحــد 
أطرافه على الآخــريــن. من هنا، يَظهر 
مرجّحا أن تعمد المحكمة إلى توسيع 
إمكانية  لها  يكفل  بما  صاحياتها، 
ــــن أســـــــــاس«. عــلــى  ــوانـ ــ الـــنـــظـــر فــــي »قـ
بـــذاتـــه يشكّل  قـــانـــون »المــعــقــولــيــة«  أن 
مـــحـــور تـــجـــاذب بـــن فــقــهــاء الــقــانــون 
عــلــى اخــتــاف مــذاهــبــهــم ومــدارســهــم، 
ومن بينهم بطبيعة الحال قضاة في 
»العليا«، الأمر الذي يعني أن احتمال 
حتى  أو  عــنــه،  بنفسها  المحكمة  نـــأي 
قائما ومعتدّاً   

ّ
يظل عليه،  مصادقتها 

به.
ــى أيّ مـــن الــخــيــارَيــن  لــكــن الـــلـــجـــوء إلــ
ــار إلــيــهــمــا أعــــــاه لــــن يـــغـــيّـــر مــن  المــــشــ
النتيجة؛ إذ إن المهم والحاسم في حكم 
أو لا  أن تسمح  المرتقب، هو  »العليا« 
القوانن  فــي  بالنظر  لنفسها  تسمح 
عن  الــصــادرة  الدستورية  المكانة  ذات 
»الكنيست«، بما سيحدّد الضفة التي 
ستقف عليها بن المعارضة والموالاة، 
ــة طالت   بحسم أزمـ

ً
وقـــد يــكــون كــفــيــا

ــيــــل مــن  ــرائــ  مــــا فــــي إســ
ّ

ــل ــ ــرت كــ ــ ـــهـ وأظــ
قــرّرت المحكمة  أنه إن  عيوب. والواقع 

تــــوســــيــــع صــــاحــــيــــاتــــهــــا، فــســتــمــنــع 
قوانن وتشريعات   

ّ
الحكومة من سن

أعــلــن عــن معظمها،  قــد  كــان  مختلفة، 
ومـــن شــأنــهــا تغيير نــظــام الــحــكــم في 
إسرائيل، ليشابه في كثير من وجوهه 
المــجــري،  أو  البولندي  النظام  وطــرقــه 
 
ّ
حيث يمكن لائتاف الحاكم أن يسن
مــا يــشــاء، بــا حسيب أو رقــيــب، ليس 
ق بفلسطينيي عام 1948 

ّ
في ما يتعل

فحسب، بل وأيضا وببقيّة اليهود، ما 
سيدفع، والحال هــذه، نحو مزيد من 
الاحتقان، وربّما أيضا نحو الاحتراب 

نفسه.
عــلــى أيّ حــــال، فـــإن حــكــم المــحــكــمــة لن 
يَصدر غداً، ولا حتى في الأيام القريبة 
المقبلة، بل قد تمتدّ مداولاتها أشهراً 
ف من الوقع 

ّ
طويلة، الأمر الذي سيخف

أزمــة  مفاقمة  ويمنع  للحكم،  ر 
َ
المنتظ

كــيــان يعاني  فــي  بــاتــت غير مسبوقة 
من تشرذم اجتماعي حادّ، تسعى في 
 جــمــاعــة، لــيــس فــقــط إلــى 

ّ
خــضــمّــه كــــل

تــعــزيــز مكانتها ومــكــاســبــهــا، بــل إلــى 
إضــعــاف الجماعات الأخـــرى، وفــرض 

إرادتها عليها.

غزة ــ يوسف فارس

في خضمّ تهديدات قادة الاحتال المتكرّرة 
لــفــصــائــل  الـــعـــســـكـــريـــة  الأذرع  ــيـــع  ــدفـ ــتـ بـ
ــزة، ثــمــن تــصــاعــد  ــ ــة، فـــي قـــطـــاع غـ ــقـــاومـ المـ
عــمــلــيــات المـــقـــاومـــة فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
ف لطائرات 

ّ
المحتلة، ووسط التحليق المكث

أمــس،  انطلقت،  الإسرائيلية،  الاســتــطــاع 
ــاورة »الــــركــــن  ــ ــنـ ــ ــة مــــن مـ ــعــ الـــنـــســـخـــة الــــرابــ
 
ً
ــا عــســكــريــة ــ الـــشـــديـــد«، بــمــشــاركــة 12 ذراعـ

 للفصائل. في تمام الساعة السابعة 
ً
تابعة

طــلــقــت الــعــشــرات من 
ُ
والــنــصــف صــبــاحــا، أ

الرشقات الصاروخية تجاه البحر، إيذانا 
بــبــدء المـــنـــاورة، فيما حــضــرت فــي المــيــدان 
، البرية والبحرية، 

ً
تشكيات المقاومة كافة

المدفعية وضد الدروع، توازيا مع تحليق 
مــســيّــرة »أبــابــيــل« فــي الــســمــاء طـــوال مــدة 

التدريبات. 
ــن الـــنـــشـــاطـــات  ــ ــات مـ ــ ــاعـ ــ خــــــال خـــمـــس سـ
ــون الــعــديــد  ــاومــ ــقــ الـــعـــســـكـــريـــة، حـــاكـــى المــ

في  مفترضة.  أهـــداف  العمليات ضــد  مــن 
مــوقــع »الــحــشــاشــن« أقــصــى غــرب مدينة 
والصاعقة  الاقتحام  وحـــدات  نفذت  رفــح، 
فيما  متخيّلة،  مستوطنات  عــلــى  غــــارات 
ــة بــــعــــض الــــشــــعــــارات  ــابــ ــتــ ــة كــ ــ ــتـ ــ بـــــــدت لافـ
الداعمة لكتائب المقاومة في الضفة، على 
استعرض  المفترضة. كما  المــواقــع  جـــدران 
والسيطرة،  الهجوم  تكتيكات  المقاومون 
في طريقة أظهرت تنسيقا عالي المستوى 
بـــن مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات الــعــســكــريــة: 
الاقتحام والاتصالات، القنص، والتغطية 
ــاع الــســريــع إلـــى مــيــدان  ــدفــ الـــنـــاريـــة، والانــ
الخصم. كذلك، شاركت الكاب البوليسية 
المدرّبة في عمليات السيطرة على الجنود 
المواقع  بتطهير  انتهت  والتي  وتثبيتهم، 

المتخيّلة وأسر المزيد من الجنود. 
ــرت وحـــــــدات  ــ ــهـ ــ ــر، ظـ ــ ــــحـ ــبـ ــ وفـــــــي عـــــــرض الـ
ــريـــة« وهـــــي تــســتــخــدم  ــبـــشـ ــادع الـ ــفــ »الــــضــ
القوارب المطاطية في الإبــرار على أهداف 
الـــعـــدو. وفـــي منطقة مــرتــفــعــة مــن المــوقــع، 
لفصائل  المشتركة  »الــغــرفــة  قـــادة  اجتمع 
المقاومة«، في غرفة تحاكي غرف التحكم 
والسيطرة، حيث بدا العشرات من القادة 
الــعــســكــريــن وهـــم مــحــاطــون بــالــشــاشــات 

الــكــبــيــرة، الــتــي تــحــوي خــرائــط تفصيلية 
 المستلزمات 

ّ
لمــواقــع الــعــدو، ومــــزوّدة بــكــل

ــواتــــف الأرضــــيــــة،  ــهــ الـــلـــوجـــســـتـــيـــة، مــــن الــ
وأجــهــزة الــتــوجــيــه والمــراقــبــة. وشــــارك في 
المناورة 12 جناحا عسكريا هي: »كتائب 
القسام«، »سرايا القدس«، »كتائب الشهيد 
ــة الـــنـــاصـــر  ــ ــويـ ــ أبـــــو عـــلـــي مـــصـــطـــفـــى«، »ألـ
صاح الدين«، »كتائب المقاومة الوطنية«، 
»كتائب شهداء الأقصى - لواء العامودي«، 
الشهيد  »مجموعات  العاصفة«،  »جيش 
أيمن جودة«، »كتائب الشهيد عبد القادر 
الحسيني«، »كتائب المجاهدين«، »كتائب 
الأنـــــــصـــــــار«، و»كــــتــــائــــب الـــشـــهـــيـــد جـــهـــاد 
المقاومة أجرت  جبريل«. يذكر أن فصائل 
مناورة »الركن الشديد 1« في كانون الأول 
2020، بينما أجرت »الركن الشديد 2« في 
كانون الأول 2021، و»الركن الشديد 3« في 

كانون الأول 2022.
توصلها  أن  أرادت  الــتــي  الــرســائــل  وعـــن 
المـــقـــاومـــة، قــــال أيـــمـــن نـــوفـــل، وهــــو عضو 
»كــتــائــب الــقــســام«،  المــجــلــس الــعــســكــري لـــ
ــمـــاس«، إن  الـــــذراع الــعــســكــريــة لــحــركــة »حـ
»الـــركـــن الـــشـــديـــد« تــؤكــد لــلــعــدو والــعــالــم 
الوحيد  السبيل  أن »المقاومة هي  بأسره، 
لــنــيــل الــحــريــة«. وأضــــاف فــي تــصــريــح له 
ــاورة: »إن هـــذه  ــ ــنــ ــ ــطــــاق المــ ــع انــ ــن مــ ــزامــ تــ
المناورات تأتي في يوم المقاومة واندحار 
المــحــتــل عــن أرض غـــزة، وهــدفــهــا مراجعة 
التجارب  من  العبر  استخاص  ومتابعة 
السابقة التي تجريها المقاومة على مدار 
ــوام«. وأشــــار نــوفــل إلـــى أن »مـــنـــاورات  ــ أعــ
الركن الشديد تتميز بأنها مناورات قيادة 
وســيــطــرة، يــتــمّ فيها الــعــمــل عــلــى تــجــاوز 
المــعــضــات المــيــدانــيــة عــبــر الــتــركــيــز على 
وحدة الهدف ووحدة القيادة والسيطرة«. 
ــــدوره، وفـــي تــصــريــح لافــــت، أكـــد الــقــائــد  بــ
الضيف،  محمد  القسام«،  »كتائب  لـ العام 
في الذكرى السنوية الـ 18 لتحرير القطاع، 
ــار الاحـــتـــال عــن غــــزة، يــؤسّــس  أن »انـــدحـ
ر بتحرير يافا 

ّ
لاندحاره عن الضفة ويبش

وحيفا والقدس وبقية الوطن«. 
إزاء ذلك، يرى الكاتب والمحلل السياسي، 
التي  الأبــرز  الرسالة  أن  إسماعيل محمد، 
المقاومة أن توصلها بصرامة، هي  أرادت 
أن »الــفــصــائــل فـــي غـــزة مــاضــيــة فـــي دعــم 
الــضــفــة والاســـتـــثـــمـــار فـــي بـــنـــاء خــايــاهــا 
المتصاعدة، وأن الأذرع العسكرية مستعدة 
لدفع ثمن ذلك، إن فكر الاحتال في تفعيل 
سياسة الاغتيالات، ومستعدّة للردّ عليه 
ــا«. ويــلــفــت مــحــمــد، فـــي حــديــثــه إلــى  أيـــضـ
ــان مـــن الـــافـــت أن  ــه »كــ ــار«، إلـــى أنـ ــبــ »الأخــ
ركّـــزت على جزئية تعزيز غرف  المــقــاومــة 
جيش  يضعها  التي  والسيطرة،  الــقــيــادة 
الاحــتــال فــي مقدمة الأهـــداف التي يجب 
تدميرها في أيّ معركة، لتسهيل تحقيق 
نصر سريع وحازم. اليوم أرادت المقاومة 
أن تــؤكــد أنــهــا تــقــرأ الــســلــوك الإســرائــيــلــي 
جيداً، وتعدّ نفسها لتنفيس أيّ مفاجآت 

يعدّها العدوّ، في أيّ مواجهة مقبلة«. 
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 نفسها، 
ّ

المقاومة تعد

من خلال المناورة، 

 مفاجآت 
ّ
لتنفيس أي

 
ّ
، في أي

ّ
ها العدو

ّ
يعد

مواجهة مقبلة

حكم المحكمة لن 

صدر غداً، ولا حتى في 
َ
ي

الأيام القريبة المقبلة

ز »الركن الشديد«
ّ
المقاومة تعز

لا تراجع عن

»تثوير« الضفة

 لامتصاص الأزمة
ً

»المحكمة العليا« تبدأ مداولاتها: التسويف سبــيلا

ن هرتسي هليفي رئيساً لأركان الجيش )من الويب(
ّ

ي
ُ

ة انتهاء موعد »تنوفا«، ع
ّ

عشي

ة شبه إجماع في 
ّ

يبدو أن ثم

 
ً
الكيان على أن مستوى

ناً من الضرر لحق بتماسك
ّ

معي

المؤسسة العسكرية

علي حيدر

ــراء قـــيـــادة جــيــش الــعــدو  ــ قـــد يــكــون إجـ
ــيــــاغــــة خــطــط  ــــدف إلـــــــى صــ ــهـ ــ ورشـــــــــا تـ
أمــــراً تقليديا في  الــســنــوات،  مــتــعــدّدة 
 أن القيام بهذه المهمة 

ّ
بعض أبعاده، إلا

 تــحــوّلات جوهرية طــرأت على 
ّ

في ظــل
والعملياتية  الاستراتيجية  البيئات 
والـــداخـــلـــيـــة عـــلـــى الـــــســـــواء، يــحــمّــلــهــا 
دلالات أبــعــد وأعــمــق. هـــذا مــا ينطبق 
ــلــــي،  ــيــ عـــلـــى إعــــــــان الـــجـــيـــش الإســــرائــ
ــة 

ّ
قــبــل أيـــــام، عـــن ورشــــة لــصــيــاغــة خــط

»معالوت« المتعدّدة السنوات، برئاسة 
رئيس الأركان هرتسي هليفي، وقيادة 
المتعددة  القوة  وبناء  التخطيط  قسم 
مــنــتــدى  أعـــضـــاء  وبـــمـــشـــاركـــة  الأذرع، 
هيئة الأركان ومسؤولن كبار آخرين. 
وتــتــمــحــور الـــورشـــة، بــحــســب الــنــاطــق 
باسم الجيش، حول القضايا الرئيسة 
المـــرتـــبـــطـــة بـــبـــنـــاء قــــــــوّة هــــــذا الأخـــيـــر 
وتفعيلها للسنوات الخمس أو العشر 
التهديد  على  الــردّ  يشمل  بما  المقبلة، 
الساحات،  متعدّد  والتحدّي  الإيــرانــي 
وحماية  الدقيقة،  الأسلحة  وإمكانات 
الـــحـــدود، وتــعــزيــز الــقــوة فــي الــفــضــاء، 
واســــتــــخــــدام الــتــقــنــيــات المـــتـــقـــدمـــة فــي 
ــة المــــعــــركــــة والـــــقـــــوى الـــبـــشـــريـــة.  ســــاحــ
ــذه الــــورشــــة حــتــى نــهــايــة  وتــســتــمــرّ هــ

الــجــاري، حيث ســيــقــدّم رئيس  الشهر 
ــصــا حـــول 

ّ
أركـــــــان جـــيـــش الــــعــــدو مــلــخ

ة معالوت«، 
ّ
»خط التوجّهات الرئيسة لـ

والــتــي ســيــتــمّ عــرضــهــا عــلــى المستوى 
الــســيــاســي فـــي الـــكـــيـــان، عــلــى أن يــبــدأ 

تنفيذها العام المقبل.
ــات، أو  ــ ــــاصـ ــــخـ ــار تـــلـــك الـ ــتــــظــ وفــــــي انــ
، يَــجــدر 

ّ
ــن مــنــهــا عــلــى الأقــــــل

َ
مـــا ســيــعــل

السابقة  الخطط  على  بإطالة  القيام 
واكبتها،  التي  بالتحوّلات  وعاقتها 
وصــــولًا إلـــى المــتــغــيّــرات الــقــائــمــة التي 
وتبدو  »معالوت«.  في خلفية  حضر 

َ
ت

نقطة الانــطــاق فــي هــذا المــســار، حرب 
تــــحــــوّلات  أحــــدثــــت  الــــتــــي   ،2006 عـــــام 
الاستراتيجية  ن 

َ
البيئت في  مفصلية 

ــذلـــك عــلــى  والــعــمــلــيــاتــيــة، وفــــرضــــت بـ
بــلــورة مفاهيمه،  إعـــادة  الــعــدو  جيش 
بــالاســتــنــاد إلــــى نــتــائــج تــلــك الـــحـــرب، 
لتتحوّل مقولة »تغيّر التهديد وتغيّر 
اك، إلــــى عـــنـــوان بــــارز في 

ّ
الــــعــــدو«، مــــــذ

الــســاحــة الإســرائــيــلــيــة. فــي ضــوء ذلــك، 
ة »تيفن 2008 - 

ّ
علنت، في حينه، خط

ُ
أ

جاهات مركزية 
ّ
2012«، التي عرضت ات

لــأعــوام الــعــشــرة المــقــبــلــة، فــي ميادين 
الجيش وتشكيات  أذرع  قــوة  تعظيم 
الــقــوات وتحسن الـــقـــدرات، اســتــعــداداً 
القريبة  الــدائــرة  فــي  لمواجهة محتملة 
أو حــتــى الــثــانــيــة أو الــثــالــثــة )إيـــــران(، 
 
ّ
ــا اقــتــضــى الأمـــــــر«. وعـــلـــى خــط »إذا مـ
ــلــــه« يــنــجــح فــي  ــزب الــ ــ ــان »حــ ــ مــــــــوازٍ، كـ
مــراكــمــة وتــطــويــر قـــدراتـــه الــعــســكــريــة 
والـــصـــاروخـــيـــة، لــيــتــمــكّــن مـــن احـــتـــواء 
ويرسي  الإسرائيلي،  التطوّر  مفاعيل 
وتــطــوّرت حتى  استمرّت  معادلة ردع 

هذا اليوم.  
عــشــيــة انــتــهــاء مــوعــد »تــيــفــن 2008 - 
الــجــيــش  أركـــــان  رئــيــس  2012«، عــمــد 
الاحق، بني غانتس، إلى بلورة خطة 
»حلميش«.  اســم  عليها  أطلق  بديلة، 
لكن اندلاع الاحتجاجات الاجتماعية 
فـــي إســـرائـــيـــل فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، على 
ــيـــات اقــــتــــصــــاديــــة، فــــــرض عــلــى  ــفـ ــلـ خـ
القيادتن السياسية والأمنية تجميد 

الخطة. جرى ذلك بالتزامن مع تصاعد 
العربي وسقوط  العالم  فــي  الأحـــداث 
الـــنـــظـــام المــــصــــري واحـــــتـــــدام الـــحـــرب 
النووي  البرنامج  وتصدّر  السورية، 
الإيـــرانـــي المــشــهــد الإقــلــيــمــي فــي وقــت 
كانت تلوّح فيه إسرائيل باستهدافه. 
وكما هو حال »حلميش«، انتهى أمر 
ــة »عــــوز« الــبــديــلــة إلـــى التجميد. 

ّ
خــط

ــــوات،  ــنـ ــ ــيّ نــــحــــو ثـــــــاث سـ ــ ــــضـ ــعــــد مـ بــ
ة 

ّ
بــقــي خــالــهــا الــجــيــش مــن دون خط

خمسية، بــادر رئيس الأركـــان، غــادي 
آيــزنــكــوت، إلــى بــلــورة واحـــدة جديدة 
حملت اســم »غــدعــون 2015 - 2019«، 
وذلـــك فــي ضـــوء الــتــحــوّلات الــجــذريــة 
الإقليمية،  البيئة  في  استجدّت  التي 
وأبرزها التراجع في خطورة التهديد 
ــراق  ــعــ ــد أحـــــــــداث الــ ــعــ »الـــــدولـــــتـــــي« )بــ
وسوريا(، في مقابل تنامي منظمات 
متصاعداً  تهديداً  تشكّل  »لادولــتــيــة« 
ل 

ّ
وتــحــمــل مــيــزات جـــديـــدة، فــي مــا مث

 وجوهه استمرار تعاظم »حزب 
َ
أبــرز

الله« على الجبهة الشمالية، وتصاعد 
الــتــهــديــدات الــنــاجــمــة عــن الــصــواريــخ 
والأسلحة  المـــدى،  وبــعــيــدة  متوسّطة 
تحت الأرضية )الأنفاق(. أيضا، شكّل 
المتغيّر الأهـــمّ الــذي رافــق الإعـــان عن 
ــاق الــنــووي  ــفـ ــدعــــون«، تــوقــيــع الاتـ »غــ
الإيراني عام 2015، الأمر الذي أفسح 
المجال للجيش لتحويل قسم مهمّ من 
النووي  للبرنامج  التصدّي  ميزانية 
الإيراني، لصالح مواجهة التهديدات 
ــي مـــحـــيـــط إســـرائـــيـــل  ــ ــاعــــدة فـ ــتــــصــ المــ
المباشر. ومع هذا، فقد حضر الحدث 
حينه،  في  الاقتصادي،   - الاجتماعي 
ــة الــجــيــش، إلــى 

ّ
ــم لــخــط كــعــامــل مُــصــمِّ

الــحــفــاظ على مستوى  جــانــب مطلب 
عالٍ من الكفاءة العملياتية.

لكن تقويم نتائج »غدعون« لا يستقيم 
ــة رئــيــس  ــ

ّ
ــى خــــط ــ ــر إلــ ــنـــظـ الـ مــــن دون 

الأركان الاحق، أفيف كوخافي، التي 
سمّيت »تنوفا/ الزخم 2019 - 2023«، 
والتي كان عليها مواءمة المستجدّات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ـــــن الاسـ

َ
فــــــــي الـــــبـــــيـــــئـــــت

ــلـــى  ــل، وعـ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ والـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة لإســ
رأســهــا خـــروج الـــولايـــات المــتــحــدة من 
الاتفاق النووي الإيراني، وبدء إيران 
ــف مـــن الــقــيــود الــتــي يفرضها 

ّ
الــتــخــف

الاتفاق، وعــودة التهديد النووي إلى 
الـــتـــصـــاعـــد، وتــــكــــرّس فـــشـــل مــســاعــي 

لـــدى »حــــزب الــلــه« و»حـــمـــاس«، وهــي: 
الــقــدرات الــصــاروخــيــة، مــراكــز القيادة 
ــرة، و»كــــتــــائــــب الـــــرضـــــوان«  ــطــ ــيــ والــــســ
ووحـــــــــــــدات  الأول  إلــــــــــى  بــــالــــنــــســــبــــة 
الثانية.  إلى  بالنسبة  »الكوماندوس« 
ة، 

ّ
الخط لهذه  العملي  الاختبار  أن   

ّ
إلا

ــارس  ــ ــة »حــ ــركـ ــعـ ــــل فــــي مـ
ّ
ــــمــــث

َ
والــــــــذي ت

الأســــوار/ سيف الــقــدس«، أظــهــر فشل 
ــدّه  ــ ــكـــمـــن الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــــــذي أعــ الـ
الخاصة  الــقــوة  لتدمير  الــعــدو  جــيــش 
أنفاقها، وهو  »حــمــاس« عبر ضــرب  لـــ
»تــنــوفــا«  مــا أصـــاب الــعــمــود الــفــقــري لـــ
فــــي مـــقـــتـــل. أمّــــــا فــــي مـــواجـــهـــة »حــــزب 
الــلــه«، فقد ارتـــدع الجيش عــن خوض 
مـــعـــركـــة عـــســـكـــريـــة خـــــال »الاشـــتـــبـــاك 

الــذي أدّى في نهاية المطاف  البحري« 
ــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــيـ ــقـ ــــى خـــضـــوع الـ إلـ
لمطالب  والــســيــاســي،  الأمــنــي  يها 

َّ
بشق

راً 
ّ

ل مؤش
ّ
اللبنانية، في ما يمث الدولة 

بــذاتــه إلــى إدراك الــعــدو عــدم جهوزيّة 
جـــيـــشـــه لــــخــــوض مـــواجـــهـــة عــســكــريــة 
الــلــه«،  »حـــزب  مــع  النصر  فيها  ق 

ّ
يحق

ــوات والــــخــــطــــط الــتــي  ــنــ ــســ  الــ
ّ

ــل ــ ــعـــد كــ بـ
جدر 

َ
تلت حــرب عــام 2006. مــع ذلـــك، ت

الإشـــــــارة، هــنــا، إلــــى أن دوامـــــة الــشــلــل 
الحكومي والانتخابات المفتوحة التي 
عــام 2019،  إســرائــيــل منذ  قبعت فيها 
أي السنة التي كان يُفترض أن تشكّل 
عقبة  شكّلت  »تنوفا«،  لـ البداية  نقطة 
الطموحات  جدّية حالت دون تحقيق 

التي كان يعقدها كوخافي.
عــشــيــة انــتــهــاء مــوعــد »تـــنـــوفـــا«، عُـــنّ 
هــــرتــــســــي هـــلـــيـــفـــي رئــــيــــســــا لأركــــــــان 
الــجــيــش، مطلع الــعــام الــجــاري، حيث 
ــة 

ّ
ــلــــورة خــط ــى بــ ــ بـــــــادر، هــــو الآخـــــــر، إلـ

جديدة لسنوات متعدّدة، حملت اسم 
ارتقاء«. وقد وجد هليفي  »معالوت/ 
كان  التي  ة 

ّ
الخط لــدى صياغة  نفسه، 

ــاءً إضــافــيــا  ــ ــقـ ــ ـــل ارتـ
ّ
ــتـــرض أن تـــمـــث ــفـ يُـ

ـــق مــــن خــطــط 
ّ
ــق ـــحـ

َ
ــا ت ــى مــ ــ اســـتـــنـــاداً إلـ

ــدة فــي  ــديــ ــة، أمــــــام تــــحــــوّلات جــ ــقـ ــابـ سـ
والعملياتية  الاستراتيجية  ن 

َ
البيئت

أدّت إلــى اهــتــزاز أغــلــب أعــمــدة المكانة 
الاســتــراتــيــجــيــة لإســـرائـــيـــل، وهــــو ما 
ــادة الــجــيــش أن  فـــرض عليه وســائــر قـ
يـــأخـــذوه فــي الــحــســبــان. لــكــن المتغيّر 
 خطورة عن تلك التحوّلات، 

ّ
الذي لا يقل

والــــذي ألــقــى بــظــالــه عــلــى مــؤسّــســات 
الــكــيــان كــافــة، بــمــا فيها الــجــيــش، هو 
زت 

ّ
انــفــجــار الأزمـــة الــداخــلــيــة الــتــي عــز

ــوة الـــــردع، وفــاقــمــت  مـــن حــالــة تــآكــل قـ
التفكّك المجتمعي. ونتيجة ذلك، رفعت 
 
ً
رة

ّ
مُحذ الصوت،  العسكرية  القيادات 

الجيش  داخــل  الانقسام  تداعيات  من 
ــة إضـــعـــاف الــقــضــاء، بفعل 

ّ
حـــول خــط

عــــزوف الــعــديــد مــن ضــبــاط وعــنــاصــر 
ــن الــــتــــطــــوّع فــي  ــ قــــــــوات الاحــــتــــيــــاط عـ
الخدمة العسكرية، فيما حدّد هليفي 
التوازن  »فقدان  للخطر:  عوامل  ثاثة 
الخطاب حول  السلطات وتنامي  بن 
ــقـــدان اســتــقــالــيــة  الــديــكــتــاتــوريــة«، »فـ
ــد يُــــعــــرّض  ــ ــا قـ ــ ــام الـــقـــضـــائـــي مـ ــظــ ــنــ الــ
الــضــبــاط لمــاحــقــة قــضــائــيــة دولـــيـــة«، 
و»انــتــهــاك مــبــدأ المـــســـاواة فــي تــوزيــع 
 
ّ
الأعـــبـــاء، عــلــى خــلــفــيــة المــســاعــي لــســن
ر 

ّ
قانون التجنيد الجديد«. وعليه، حذ

رئيس الأركان من أن المضيّ في تعزيز 
تــلــك الـــعـــوامـــل ســــيــــؤدّي، بـــالـــضـــرورة، 
ــثــــال  ــتــ إلــــــــى تـــعـــمـــيـــق حـــــالـــــة عــــــــدم امــ
الاستدعاء  لأوامـــر  الاحتياط  عناصر 
بالقيادة  ثقتهم  وانــعــدام  العسكرية، 
السياسية، وبالتالي تقويض نموذج 
»جــــيــــش الــــشــــعــــب«، وضــــــــرب قــــــدرات 
ل العمود 

ّ
الـــذي يمث ســاح الاحــتــيــاط 

الفقري لقوة الجيش.

ــزال الأزمـــة  ــال، وفــيــمــا لا تـ عــلــى أيّ حـ
مــفــتــوحــة عــلــى أكـــثـــر مـــن ســيــنــاريــو، 
يبدو أن ثمّة شبه إجماع في الكيان 
عــلــى أن مــســتــوىً مــعــيّــنــا مــن الــضــرر 
العسكرية،  المــؤســســة  بتماسك  لحق 
وبدأ يتطوّر إلى التأثير على كفاءتها 
من  حاليا  الخوف  فيما  العملياتية، 
أن يستمرّ هذا المسار إلى حدّ تهديد 
الجيش بشكل جدّي. وعلى المستوى 
الــــخــــارجــــي، تـــجـــد إســـرائـــيـــل نــفــســهــا 
أن  رأسها  أمــام جملة تحدّيات، على 
المتحدة،  والــولايــات  استراتيجيتها 
قد فشلت في منع إيــران من التحوّل 
إلى دولــة عتبة نووية. إذ يشير آخر 
»الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة  ـــ تــقــريــر لـ
ــة« إلـــى أن إيــــران جــمــعــت مــادة  الـــذريـ
كافية لإنتاج ستّ قنابل نووية خال 
شهر، و10 قنابل خال أربعة أشهر، 
فــيــمــا يــفــيــد الـــتـــقـــديـــر الاســـتـــخـــبـــاري 
بــأن البرنامج  الــســنــوي  الإســرائــيــلــي 
النووي الإيراني أصبح أكثر صابة، 
كـــونـــه صــــار أكـــثـــر تــــطــــوّراً، وذا عــدد 
ــبـــر مــــن المـــنـــشـــآت وأجــــهــــزة الـــطـــرد  أكـ
المركزي، وهو ما يُضاف إلى التطوّر 
النوعي في قدرات طهران الهجومية 
إلـــى صناعتها  والــدفــاعــيــة، وصــــولًا 
صــواريــخ فــرط صوتية. وإلــى جانب 
ـــــقـــــدّم، يــــأتــــي تـــعـــاظـــم إمـــكـــانـــات 

َ
مــــا ت

المقاومة،  الله« وسائر محور  »حــزب 
رئيس  تعبير  بحسب  أصــبــح،  الـــذي 
وحـــــدة الأبــــحــــاث فـــي الاســـتـــخـــبـــارات 
الــعــســكــريــة، الــعــمــيــد عــمــيــت ســاعــر، 
»يملك قــدرات كانت إلــى ما قبل عدّة 
سنوات حكراً على الدول العظمى، من 
مثل المــســيّــرات المــتــطــورة الــتــي تقطع 
أهدافا  وتصيب  الكيلومترات  مئات 
المعادية  مات 

ّ
المنظ ــحــوّل 

ُ
وت نقطويّة، 

لإســرائــيــل، وتــحــديــداً حــزب الــلــه، إلى 
جــيــوش غــيــر نــظــامــيــة«. كــذلــك، يَــبــرز 
تــحــوّل الضفة إلــى تــحــدٍّ جـــدّي بفعل 
مــن ضمنها  الــعــوامــل،  مــن  مجموعة 
انـــســـداد أفـــق الــتــســويــة، وبــــروز جيل 
ح، 

ّ
الــكــفــاح المسل يــؤمــن بخيار  جــديــد 

ــــف الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  ــعـ ــ وضـ
ــــق الــــســــاح بـــمـــســـتـــويـــات بـــات  ـ

ّ
ــدف ــ وتـ

الــــــعــــــدو يــــــــرى أنـــــهـــــا تــــشــــكّــــل خـــطـــراً 
يوازيها  ما  مع  وخصوصا  حقيقيا، 
الفدائية  العمليات  من فشل في منع 
ــلـــت الـــخـــســـائـــر الــبــشــريــة  ــجّـ الــــتــــي سـ
الـــذروة  عنها،  الناجمة  الإسرائيلية 

منذ الانتفاضة الثانية.
ما  بن  المقارنة  تكشف  الخاصة،  في 
ــداء إســرائــيــل لـــدى إقـــرار  كـــان عليه أعــ
الــســنــوات )تيفن(،  ــة مــتــعــدّدة 

ّ
أوّل خــط

ــم عــلــيــه الآن عــلــى المــســتــويــات  ــا هـ ومــ
ــة، حـــقـــيـــقـــة الـــفـــشـــل الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــافـ ــ كـ
ــداف المـــوضـــوعـــة، كما  ــ فـــي إنـــجـــاز الأهــ
ومــحــدوديــة قــدرة الــعــدو على التأثير 
ن 

َ
الجوهري على الاتجاه العام للبيئت

الاستراتيجية والعمليّاتية.

الــســوري، ومــا تبلور،  النظام  إسقاط 
ــد  ــديـ ـــر جـ ـــطـ فــــــي ضــــــــوء ذلـــــــــك، مــــــن خـ
أطلقت عليه إسرائيل عنوان »تمركز 
إيــران وحلفائها في سوريا«، وعدّته 
تهديداً داهما ينبغي عدم السماح له 
بــالــتــطــوّر. الــافــت أن كــوخــافــي، وفــي 
أوّل جلسة له مع هيئة أركان الجيش 
فــي شــبــاط 2019، أشـــار، فــي خاصة 
ي ما آلت إليه »غدعون« وغيرها 

ّ
جل

ُ
ت

إلـــى أن الــرســم البياني  مــن الــخــطــط، 
ص الهوّة النوعية بن 

ّ
ر إلى تقل

ّ
يؤش

الــجــيــش الإســرائــيــلــي و»حـــــزب الــلــه« 
ــرورة أن  و»حـــمـــاس«، مــشــدداً على ضـ
إلــى خــطــوات عملية من  يــبــادر الأول 
أجــل إعـــادة توسيع الــهــوة قبل فــوات 

تــغــيــيــر  ــــى  إلـ ــا  ــ دعـ ــنـــا،  هـ ــــن  الأوان. ومـ
بــنــيــة الــجــيــش ورؤيـــتـــه الــقــتــالــيــة، في 
مع  الاتماثلية«  »الــحــروب  مــواجــهــة 
تعويض  المذكورة، محاولًا  المنظمات 
ر الحسم العسكري باستراتيجية 

ّ
تعذ

ــوّراً وأشــــــدّ فــتــكــا«،  ــطــ »جـــيـــش أكـــثـــر تــ
خاصة أن القدرات الصاروخية لقوى 
ــزب الــــلــــه«،  ــ ــ المــــقــــاومــــة، وتــــحــــديــــداً »حـ
تأسيسي  مفهوم  إدخـــال  فــي  نجحت 
ــــاع الــــقــــرار الــســيــاســي 

ّ
ــــي صــــن فــــي وعـ

والأمني، عنوانه أن الجبهة الداخلية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة ســتــكــون ســـاحـــة حــرب 
حــقــيــقــيــة، وهــــو مـــا أدّى إلــــى تــعــزيــز 
ــتـــراتـــيـــجـــي لمــحــور  قــــــدرة الـــــــردع الاسـ
ــتـــمـــرار  المــــقــــاومــــة، بـــالـــتـــزامـــن مــــع اسـ

تطوّر إيران النووي، وفشل الولايات 
المتحدة وإسرائيل في كبح هذا المسار 

التصاعدي.
ــا أدلـــى  هـــدفـــت الــخــطــة إذاً، بــحــســب مـ
بــه كــوخــافــي نــفــســه أمــــام وزيــــر الأمـــن، 
ــيـــر  إلــــــــى تــــعــــزيــــز الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى تـــدمـ
أهـــــــداف الــــعــــدو، عـــبـــر تــحــســن الـــقـــوة 
ــواءً فـــي الــحــجــم  ــ الــفــتــاكــة لــلــجــيــش، ســ
أو الــدقــة، وخلق ظــروف لتقصير مدة 
المــعــركــة، وخــصــوصــا أن »الــتــحــدّيــات 
ــة  ــيـ ــانـ ــكـ مـــــن حــــولــــنــــا لا تـــعـــطـــيـــنـــا الإمـ
ــدَ مــن  ــ ــ ــتـــظـــار«. وبــالــتــفــصــيــل، أريـ لـــانـ
ــة كــوخــافــي، إذا مــا وُضــعــت على  رؤيــ
ــؤدّي إلـــى تدمير  ــ ســكّــة الــتــنــفــيــذ، أن تـ
ــي لمــراكــز الــقــوة الأســاســيــة الــثــاثــة 

ّ
كــل

من »تيفن« إلى »معالوت«

دت الخطط الخمسية والفـــشل واحد
ّ

عد
َ

جيش إسرائيل... ت

على الغلاف

 قانون 
ّ

تنظر »المحكمة العليا« الإسرائيلية في 8 التماسات ضد

»إبطال ذريعة عدم المعقولية« )أ ف ب(

م والسيطرة )أ ف ب(
ّ

اجتمع قادة فصائل المقاومة في غرفة تحاكي غرف التحك
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فلسطين



طرابلس - الأخبار

مــا حصل  »نــكــبــة«  كلمة  لا تختصر 
فــــي مـــديـــنـــة درنــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، الــبــالــغ 
ألــف نسمة، جــرّاء  عــدد سكانها مئة 
ــــال« الـــــذي ضــربــهــا  ــيـ ــ الإعــــصــــار »دانـ
ــا.  ــبـــي عـــمـــومـ ــيـ ــلـ ــرق الـ ــ ــشـ ــ وضــــــــرب الـ
ــهّـــر الــــصــــور الــــــــواردة مــــن هــنــاك  ـــظـ

ُ
ت

حــجــم المــأســاة الــتــي اســتــفــاق عليها 
الليبيون، لتضيف إلى المآسي التي 
 آخر 

ً
يعيشونها منذ عام 2011 فصلا

على حياة   
ً
تداعياته طويلا ستدوم 

هــؤلاء. هكذا، وجــدت حيوات كثيرة 
نــفــســهــا فــــي لـــحـــظـــة تــــدفــــع ضــريــبــة 
ســـــنـــــوات مـــــن الـــــخـــــلاف الـــســـيـــاســـي 
الحاد، والمطامع الإقليمية والدولية 
ــك مـــن جـــرّاء  ــــروات الـــبـــلاد، وذلــ فـــي ثـ
والبنية  الأساسية  الخدمات  تــردّي 
والــذي  الــصــحــي،  والــقــطــاع  التحتية 
ســاهــم فـــي أن يــكــون الـــوضـــع »أكــبــر 
ــع«، وفــق تصريح 

ّ
وأســـوأ مــن المــتــوق

فة 
ّ
وزيـــر الــصــحــة فــي الــحــكــومــة المكل

ــن مــجــلــس الـــــنـــــواب، عـــثـــمـــان عــبــد  مــ
الجليل.

وفــيــمــا تــتــواصــل أعــمــال الإغـــاثـــة في 
ــاذ المـــدنـــيـــن الــعــالــقــن  ــقـ مـــحـــاولـــة لإنـ
باسم  المتحدث  أعلن  السيول،  جـــرّاء 
فة 

ّ
المكل الحكومة  في  الداخلية  وزارة 

من البرلمان الليبي، طارق الخراز، أن 
عدد القتلى في مدينة درنــة وحدها 
ــــع 

ّ
وتــــوق قــــتــــيــــل.   5200 ــــى  ـــ إل ارتـــــفـــــع 

المتحدث الحكومي، في تصريح إلى 
ارتفاع  التركية،  »الأنــاضــول«  وكــالــة 
هذه الحصيلة »إلى أكثر من 10 آلاف 
شخص«، مشيراً إلى أن »الجثث غير 
المنتشلة لا تزال كثيرة وحاليا تعمل 
فــــرق إنـــقـــاذ مــتــخــصّــصــة قـــدمـــت من 
تركيا والإمارات ومصر على انتشال 
الجثث التي قذفتها الفيضانات إلى 
الــبــحــر«، كــمــا أعــلــن »الـــعـــدد المــســجّــل 
للضحايا أمس الذي دُفن منه 1300 
جثة بعد تــعــرّف الأهــالــي إلــيــهــا، في 

حــــن هــــنــــاك عــــائــــلات كـــامـــلـــة دُفـــنـــت 
أعــداد الجثث  بسبب الإعصار، لذلك 
التي لم يتم التعرف إليها كثيرة ولا 
أعلن  يمكن دفنها حــالــيــا«. وبــالمــثــل، 
الاتحاد الدولي لجمعيات »الصليب 
الأحــمــر« و»الــهــلال الأحــمــر«، أن عدد 
المفقودين وصل إلى أكثر من 10 آلاف 
ــعــا ارتــفــاع 

ّ
شــخــص حــتــى الآن، مــتــوق

حصيلة القتلى »بشكل هائل«.
فقدان  الــوضــع نتيجة  ومــع صعوبة 
القدرة على وصــول فرق الإنقاذ إلى 
الطرق  انقطاع  نتيجة  درنـــة،  مدينة 
والفيضانات،  الأرضية  والانهيارات 
اضـــطـــرّ الــســكــان لاســتــخــدام وســائــل 
بــدائــيــة لانــتــشــال الــجــثــث والــنــاجــن 
الــذيــن كــانــوا عــلــى وشـــك الـــغـــرق. ولا 
ــــرى مــقــطــوعــة  ــــدن أخــ ــة ومــ ــ ــزال درنــ ــ تــ
ــم رغــــــــم الــــجــــهــــود  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ عــــــن بــــقــــيــــة الـ

الـــتـــي تــبــذلــهــا الــســلــطــات لاســتــعــادة 
شـــبـــكـــات الاتــــــصــــــالات والإنــــتــــرنــــت. 
وفــي الــســيــاق، أكّـــد مــديــر الإعـــلام في 
»الــهــلال الأحــمــر« فــي مدينة تــوكــرة، 
فــي تــصــريــح صــحــافــي، أن »الــوضــع 
في مدينة درنة كارثي ولا وجود لأيّ 
مــن مــظــاهــر الــحــيــاة فــيــهــا«، مضيفا 
ــه »لا إمــكــانــات فــي درنــــة لمــواجــهــة  أنـ
السياق  العارمة«. وفي  السيول  آثار 
باسم جهاز  المتحدث  أوضــح  نفسه، 
الليبي، أسامة علي، في  »الإسعاف« 
تــصــريــح، أن »عــــدم صــيــانــة الــســدود 
فـــي درنــــة كــــان لـــه تــأثــيــر واضــــح في 
راً مــن أنه 

ّ
حـــدوث الــفــيــضــانــات، مــحــذ

ــــل دقـــيـــقـــة تـــمـــر مــــن دون دعـــم  مــــع »كـ
جـــوي للبحث عــن المــفــقــوديــن تــؤدي 
ــديـــــــدة«، مــــشــــيــــراً إلــــى  إلـــــــى وفــــــــاة جـــــ
ــة  أن »أحــــيــــاء كــامــلــة فـــي مــديــنــة درنـ

سُـــويـــت بـــــالأرض بــســبــب الــســيــول«. 
ــاد الــنــاطــق بــاســم الــجــهــاز الـــذي  ــ وأفـ
ينتشر فــريــق تــابــع لــه فــي درنـــة منذ 
ــنـــن، بـــأن الــفــيــضــانــات الــنــاجــمــة  الإثـ
ــفـــت كــــذلــــك نــحــو  ـ

ّ
ــل ــفـــة خـ عــــن الـــعـــاصـ

قال  بــــدوره،  الآن.  7000 جــريــح حتى 
رئيس مصلحة الطرق والجسور في 
»حكومة الوحدة الوطنية«، الحسن 
سويدان، إن شبكة الطرق والجسور 
في مدينة درنة شرقي البلاد انهارت 
بشكل كامل جرّاء الإعصار، موضحا 
أن تكلفة إعادة إعمارها تبلغ حوالي 
300 مليون دينار ليبي، أي نحو 67 

مليون دولار.
الكارثة تستنفر الحكومتن

وأمــــــــــــــام هـــــــــول المـــــــــأســـــــــاة، لـــــــم تـــجـــد 
ــداً مــن  ــ ــة بـ ــافـ الأطــــــــراف الــســيــاســيــة كـ
تـــرك خــلافــاتــهــا جــانــبــا والـــنـــزول إلــى 
الــحــكــومــتــان،  واســـتـــنـــفـــرت  الأرض. 
المعيّنة مــن الــبــرلمــان، وتــلــك الــتــي في 
طرابلس، إمكاناتهما لمحاولة تقديم 
ــة المــحــتــاجــن. ووصـــل  ــاثـ الـــعـــون وإغـ
البرلمان،  من  ــعــنّ 

ُ
الم الحكومة  رئيس 

أســامــة حــمّــاد، إلــى مدينة درنــة على 
رأس وفد حكومي مشترك مع قيادة 
ــنـــي« لـــلـــوقـــوف على  »الـــجـــيـــش الـــوطـ
حقيقة الوضع الإنساني في المدينة، 
ــلـــن تــخــصــيــص مــبــلــغ 200  حـــيـــث أعـ
مليون دينار ليبي نحو )42 مليون 

دولار( للمدن والمناطق المتضرّرة.
ــا، عــــــــقــــــــدت حــــكــــومــــة  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــهــ ــ مـــــــــن جــ
ولايتها، جلسة  المنتهية  »الــوحــدة«، 
طــــارئــــة، بــحــضــور رئـــيـــس »المــجــلــس 
ــاســــي«، مــحــمــد المـــنـــفـــي، لــبــحــث  ــرئــ الــ
التي  المتوسطية  العاصفة  تداعيات 

الشرقية،  المنطقة  مــن  أجـــزاء  ضــربــت 
وأعــــــلــــــن رئــــيــــســــهــــا، عــــبــــد الـــحـــمـــيـــد 
الـــدبـــيـــبـــة، صــــرف 60 مــلــيــون ديــنــار 
الحكم  ــوزارة  لــ دولار(  مليون   13.4(
المـــحـــلـــي، وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى بـــلـــديـــات 
ــررة. كـــمـــا اســتــبــق  ــ ــــضـ ــتـ ــ ــاطــــق المـ ــنــ المــ
الــدبــيــبــة تــداعــيــات الــوضــع الــجــاري، 
: »خــــصّــــصــــنــــا نــــحــــو نــصــف 

ً
قـــــــائـــــــلا

مليار دولار لدعم إعــادة الإعمار في 
درنــة«. كذلك، أعلنت المنصة التابعة 
محمّلة  طــائــرة  أن  نفسها  للحكومة 
بـــإمـــدادات طبية خــاصــة بــالــطــوارئ، 
ـــ14 طـــنـــا مــــن المـــســـتـــلـــزمـــات،  ــ ــ ــــقــــدر بـ

ُ
ت

والأدويــة، والمعدات الطبية، وأكياس 
مدينة  إلــى  وصلت  الجثامن،  حفظ 
بـــنـــغـــازي. وكـــــان عــلــى مـــن الــطــائــرة 
وفـــرق طبية  الصحة  مــن وزارة  وفــد 

مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــه فــــي إدلـــــــب، مـــهّـــدت 
ــام تــنــامــي الــهــجــمــات الــتــي  الــطــريــق أمــ
ـــمـــون، ســـــواء فـــي صـــورة 

ّ
ــذهــا مـــلـــث

ّ
يــنــف

عـــمـــلـــيـــات ســـطـــو وخــــطــــف، أو تــنــفــيــذ 
 

ٌ
استهدافات متفاوتة، آخرها استهداف

»الــهــيــئــة« شمالي   تــابــعــا لـــ
ً
 رتـــلا

َ
طــــاول

ــــب، أدّى إلـــى إعـــطـــاب آلـــيـــة، قــبــل أن  إدلـ
ــرار. وفــي  ــفــ يــتــمــكّــن المــهــاجــمــون مـــن الــ
المتفاقمة،  الداخلية  الأزمــة  خضمّ هذه 
يــعــيــش الــجــولانــي فـــي الـــوقـــت الــراهــن 
ــدة مــــن تــصــفــيــتــه«،  ــزايــ ــتــ ــــاوف مــ ــخـ »مـــ
دفــعــتــه، بحسب المــصــادر، إلــى »زيـــادة 
عــــدد حـــراســـه الــشــخــصــيــن، وتــطــبــيــق 
إجراءات أمنية مشدّدة على تحرّكاته«، 
بالإضافة إلى »منع إجــراء أيّ تواصل 
بـــن وجـــهـــاء مــحــلــيــن أو قــيــاديــن في 
الحصول  قــبــل  الأتــــراك  وبـــن  جماعته 
عــلــى مــوافــقــة مــبــاشــرة مــنــه، تتضمّن 
إطلاعه على مضمون اللقاءات«، وهو 
ــراً إلــــى أن  ـ

ّ
ــادر مـــؤش مـــا رأت فــيــه المـــصـ

زعــيــم »تــحــريــر الــشــام« بــدأ يفقد ثقته 
بجميع من حوله، وبتركيا أيضا التي 

يخشى أن تنقلب عليه هي الأخرى.
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تــــــــوسّــــــــعــــــــت دائــــــــــــــــــــرة الاعــــــــتــــــــقــــــــالات 
ــجــريــهــا »هــيــئــة 

ُ
والــتــحــقــيــقــات الـــتـــي ت

تــحــريــر الــــشــــام« عــلــى خــلــفــيــة وجـــود 
ــراقــــات فــــي صــفــوفــهــا - ظــهّــرهــا  ــتــ اخــ
ــيــهــا قــائــمــة بـــأســـمـــاء شــخــصــيــات 

ّ
تــلــق

ــامـــت بــتــســريــب مــعــلــومــات  ــيـــاديـــة قـ قـ
ـــق بـــتـــشـــكـــيـــلاتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة 

ّ
تـــتـــعـــل

لــتــشــمــل،   ،- عـــــدّة دول  إلــــى  والأمـــنـــيـــة 
هذه المرّة، قيادين في الجهاز الأمني 
ــطــوا بــالــتــعــاون مــع بــعــض الــقــادة 

ّ
خــط

انقلاب  لتنفيذ  والشرعين  الميدانين 
ــــي مــحــمــد  ــئــــة«، أبــ ــيــ ــهــ ــيــــم »الــ ــلـــى زعــ عـ
الجولاني. وفي السياق، تفيد مصادر 
»جهادية«، في حديث إلى »الأخبار«، 
 »الــهــيــئــة« اعــتــقــلــت، خـــلال الأيـــام 

ّ
ــأن بــ

المــاضــيــة، 50 شخصا، بينهم  الــثــلاثــة 
ــجّــــرات،  ــفــ ــتــ ــــن تـــصـــنـــيـــع المــ ــــؤول عـ ــــسـ مـ
ــاء »تــحــريــر  بــالإضــافــة إلـــى أحـــد أثـــريـ
الشام«، والذي يلعب إلى جانب آخرين 
دور واجــهــة لاســتــثــمــارات الــجــولانــي 
التي يستولي  القطاعات  في مختلف 

عــلــيــهــا، بــمــا فــيــهــا قــطــاع المــحــروقــات 
والكهرباء والنقل والزراعة. 

ووصـــــل عــــدد المـــقـــبـــوض عــلــيــهــم منذ 
إلى  الحملة مطلع تموز الماضي،  بدء 
ــراج عن  حــوالــي 450 شخصا، تــمّ الإفــ
عدد منهم بعد وساطات، فيما جرى 
تـــــداول أنـــبـــاء غــيــر مـــؤكّـــدة عـــن إعــــدام 
أن عمليات  وأكّــدت المصادر  بعضهم. 
 إلى 

ً
الاعتقال »لا تزال قائمة«، مشيرة

أنــــه عــلــى عــكــس الاتـــهـــامـــات الــســابــقــة 
بمن  المعتقلن،  إلى  وجّه 

ُ
ت كانت  التي 

فــيــهــم أبــــو مـــاريـــا الــقــحــطــانــي )ذراع 
الجولاني والرجل الثاني في الجماعة 
ــمّ تـــجـــريـــده مــــن صــلاحــيــاتــه  ــ الـــــــذي تــ
وفرض إقامة جبرية عليه(، بالتعامل 
ــبــــارات دولــــيــــة وتـــســـريـــب  ــتــــخــ مــــع اســ
معلومات، تمّ توجيه اتهامات جديدة 
ق بتشكيل خلية تسعى للانقلاب 

ّ
تتعل

بديلة  قيادة  وإنــشــاء  الجولاني،  على 
»تحرير الشام« بالتعاون مع فصائل  لـ
»الــجــيــش الــوطــنــي« )المــدعــوم  تابعة لـــ
ــص 

ّ
ــبــــة فــــي الــتــخــل تــــركــــيــــا( أبـــــــدت رغــ

مـــن الـــرجـــل، مــقــابــل وعــــود بــالــتــعــاون 

وحكومتها  »الــهــيــئــة«  مــع  المستقبلي 
)حكومة الإنقاذ(، في سياق محاولات 
الأخيرة توحيد المناطق الخارجة عن 

سيطرة الحكومة شمالي سوريا.
وفــي وقــت لا تتوافر فيه أدلــة واضحة 
ــذه الـــخـــلـــيـــة، تــوضــح  ــ ــــول تــشــكــيــل هـ حـ
المــصــادر أن »ثــمّــة عــوامــل عــديــدة تدفع 
ــة  ــاولـ ــاد بـــإمـــكـــانـــيـــة مـــحـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى الاعـ
ـــا  ــرزهـ ــي، أبــ ــ ــــولانـ ــجـ ــ الانـــــقـــــلاب عـــلـــى الـ
عن  المستمر  يه 

ّ
وتخل بة 

ّ
المتقل مواقفه 

شــركــائــه بــهــدف تــشــديــد قبضته على 
مـــنـــاطـــق انـــتـــشـــار جـــمـــاعـــتـــه، وســعــيــه 
لــتــوســيــع إمـــارتـــه وقـــضـــم مــنــاطــق في 
ريـــــــف حــــلــــب الــــشــــمــــالــــي«. وتــــتــــخــــوّف 
ــنـــي« من  فــصــائــل فـــي »الـــجـــيـــش الـــوطـ
اســتــمــرار إحـــكـــام الــجــولانــي سيطرته 
عـــلـــى مـــفـــاصـــل الاقــــتــــصــــاد، وتــحــكّــمــه 
بمعابر التهريب مع ما تدرّه عليه من 
استثماره هذه  ثــروة كبيرة، واحتمال 
الثروة في إغراء شركاء جدد يمهّدون 
الــطــريــق أمـــامـــه لــيــضــع قــدمــا فـــي ريــف 
حلب. كما تتخوّف الفصائل من إحكام 
الجولاني قبضته على عدد من معابر 

التهريب في نقاط التماس مع »قسد«، 
لتصبح جماعته المتحكّم الأكبر بسوق 
السوري  الشمال  كامل  في  المحروقات 

بعد تأسيسه شركة »الأنوار«. 
وتــــأتــــي الــحــمــلــة الأمـــنـــيـــة المــســتــمــرّة 
ــر الـــــشـــــام«،  ــريــ ــحــ داخــــــــل صــــفــــوف »تــ
ــع تــــــطــــــوّرات مـــيـــدانـــيـــة  ــ ــتــــزامــــن مـ ــالــ بــ
ــا الـــجـــولانـــي  ــهـ ــــدة حـــــــاول خـــلالـ ــــديـ عـ
بـــدءاً من  المــتــغــيــرات،  استثمار بعض 
السويداء،  تظاهرات  ق 

ّ
تسل محاولة 

إلى  أجــراهــا  »تسويقية«  زيـــارة  عبر 
مــنــطــقــة جــبــل الــســمــاق الـــتـــي تــحــوي 
ــدروز، مــــروراً  ــ ــ بــضــع قــــرى يــقــطــنــهــا الـ
بمحاولة إشعال خطوط التماس مع 
في  السوري  الجيش  انتشار  مناطق 
ي إدلب الجنوبي وحلب الغربي، 

َ
ريف

 عن السعي لتحصيل مكاسب 
ً
فضلا

ميدانية على خلفية معارك العشائر 
مــع »قــســد«، عــن طــريــق إرســـال قــوات 
ــم الــعــشــائــر« إلــى  ــ تــحــت مــســمّــى »دعـ
حقل  حــســابــات  أن   

ّ
إلا منبج.  منطقة 

الجولاني لم تطابق حسابات البيدر، 
إذ أثــــار الــتــســجــيــل المـــصـــوّر لــزيــارتــه 

لجبل السماق جدلًا واسعا، نظراً إلى 
التي  المــأســاويــة  المعيشية  الأوضــــاع 
ــقـــرى الــذيــن  ــذه الـ ــان هــ ــكّـ يــعــيــشــهــا سـ
ــمّ إجـــبـــارهـــم عــلــى اعــتــنــاق الإســــلام  تــ
»الهيئة«  مقاتلو  ذها 

ّ
نف بعد مجزرة 

ــذاك(،  آنـ الــنــصــرة  )حملت اســم جبهة 
عــلــى  شـــخـــصـــا   20 بـــحـــيـــاة  وأودت 
 فــي قرية قلب لــوزة عــام 2015، 

ّ
الأقـــل

أملاكهم.  معظم  مــصــادرة  لتها 
ّ
وتخل

وفي السياق، نفسه، فشلت الهجمات 
عــلــى مـــواقـــع الــجــيــش الـــســـوري على 
ــــي حــلــب  ـ

َ
ــف ــ ــــي ريـ خــــطــــوط الــــتــــمــــاس فـ

الأخـــيـــر بقصف  ردّ  أن  بــعــد  وإدلــــــب، 
ــوزارة  ــ لــ ــيـــان  بـ بــحــســب  أدّى  عـــنـــيـــف، 
إلى مقتل نحو 111  السورية  الدفاع 
مسلحا. كما فشل الهجوم في منطقة 
منبج بعد أن ردّ الجيش عليه بقصف 
شاركت  عنيف،  ومدفعي  صــاروخــي 
حافظت  روسية  حربية  طائرات  فيه 
عـــلـــى خـــريـــطـــة الـــســـيـــطـــرة المـــيـــدانـــيـــة 

الحالية ومنعت أيّ تغيير فيها.
ــه  ــــــقــــــدّم، يـــواجـ

َ
ــا ت ــ  مـ

ّ
ــانــــب كــــــل وإلـــــــى جــ

الــجــولانــي فــوضــى أمنية مــتــزايــدة في 

ع حملة التصفية: بوادر انقلاب من داخل »البيت«
ّ

الجولاني يوس

يبدو أن الاستجابة 

الدولية إزاء الكارثة 

ن 
ُ

الليبية لم تك

بمستوى تلك التي 

سارعت إلى تقديم يد 

اء 
ّ
العون إلى تركيا جر

الزلزالين في شباط 

الماضي

الحدث

سوريا

اء السيول )أ ف ب(
ّ
تتواصل أعمال الإغاثة في محاولة لإنقاذ المدنيين العالقين جر

ــفــت مــن 87 عــنــصــراً تــنــوّعــوا بن 
ّ
تــأل

أطــبــاء ومــســاعــديــن لهم مــن مختلف 
التخصّصات، لدعم الخدمات الطبية 

في المناطق المنكوبة.
ودولــيــة  إقليمية  دول  بـــدأت  وبينما 
ــــلان عـــن عــزمــهــا تقديم  ــدّة فـــي الإعـ عــ
مساعدات إلى ليبيا، أوضح الدبيبة 
»)أننا( نحتاج إلى فرق طبية وفرق 
ــا كــــل إمــكــانــاتــنــا  ــــرنــ

ّ
لـــإنـــقـــاذ وســــخ

ــراً إلـــى  ــيـ ــة مـــنـــكـــوبـــيـــنـــا«، مـــشـ ــدمـ لـــخـ
»)أنـــنـــا( لا نــحــتــاج إلـــى مــعــونــات ولا 
أدويــــة ولا أطــبــاء لكننا نــحــتــاج إلــى 
ــبـــحـــث عــن  ــــي الـ فــــــرق مـــتـــخـــصّـــصـــة فـ
أو  الأرض  عـــلـــى  ـــواء  ســـ ــقـــوديـــن،  ــفـ المـ
إنقاذ  البحر«، فيما وصلت فرق  في 
أرسلتها تركيا إلى شرق ليبيا، وفق 
ما أكّدت السلطات. كما نقل المتحدث 
باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، 
عـــن الــرئــيــس المـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، الــــذي أعـــلـــن، أمــــس، حــالــة 
ــام »تــضــامــنــا«  الـــحـــداد لمـــدة ثــلاثــة أيــ
مـــع ضــحــايــا لــيــبــيــا والمــــغــــرب، الـــذي 
ــزالًا مــدمّــراً بـــدوره، توجيهه  شهد زلـ
»الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة بـــتـــقـــديـــم الـــدعـــم 
ــة الإنـــســـانـــيـــة، جــواً  ــاثــ الـــفـــوري والإغــ

وبحراً« للبلدين.
الكارثة  إزاء  الدولية  الاستجابة  أمّــا 
الليبية، فيبدو أنها لم تكُن بمستوى 
ــى تـــقـــديـــم يــد  ــ ــتـــي ســــارعــــت إلـ تـــلـــك الـ
الـــعـــون إلــــى تــركــيــا جـــــراء الـــزلـــزالـــن 
فــي شــبــاط المـــاضـــي، عــلــى الــرغــم من 
في  الخارجية  السياسية  التدخلات 
الـــشـــأن الــلــيــبــي، وتــهــافــت مــســؤولــي 
ــوال ســـنـــوات  ــ ــنـــاك طــ ــــى هـ الــــخــــارج إلـ
ــام 2011.  ــة الــســيــاســيــة مــنــذ عــ ــ الأزمــ
ليبيا،  لــدى  الأمــيــركــي  السفير  وقـــال 
ــد، عــــبــــر مــنــصــة  ــارد نـــــــورلانـــــ ــ ــــشـ ــتـ ــ ريـ
»إكس«، إن السفارة أصدرت »إعلانا 
للحاجة الإنسانية من شأنه السماح 
بــالــتــمــويــل الأولـــــــي الــــــذي ســتــقــدّمــه 
الولايات المتحدة لدعم جهود الإغاثة 
منسّق  قــال  ومــن جهته،  ليبيا«.  فــي 
الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبي، جوزيب بوريل، إن التكتل 
»يــشــعــر بــالــحــزن لــصــور الـــدمـــار في 
ــــروف جــويــة  لــيــبــيــا الـــتـــي دمّـــرتـــهـــا ظـ
قـــصـــوى تــســبّــبــت بــخــســائــر بــشــريــة 
مــأســاويــة، ويــراقــب الــوضــع مــن كثب 
لتقديم دعمه«،  اســتــعــداد  وهــو على 
من دون الإشارة إلى أي عمل جارٍ في 
الناطقة  كــذلــك، أعلنت  الــســيــاق.  هــذا 
الــفــرنــســيــة،  الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة 
آن-كــلــيــر لــوجــنــدر، أمــــس، أن فرنسا 
مستعدة لإرسال »مساعدات طارئة« 
إلى السكان المتضررين في ليبيا. أما 
إيــطــالــيــا، فأعلنت عــن »تــوجّــه فريق 
المدنية  الحماية  من  بتنسيق  تقييم 
ليبيا، على لسان  إلــى  )الإيــطــالــيــة(« 

وزير خارجيتها، أنتونيو تاياني.

»دانيال« يحصد آلاف

القتلى والمفقودين

ليبيا تصارع نكبتها الكبرى

الاتحاد الأفريقي في »نادي الكبار«

ع جوائز ترضية
ّ
»G20« توز

ة الأخيرة بعنوان 
ّ

جاءت القم

فضفاض للغاية: »أرض واحدة، 

أسرة واحدة، مستقبل واحد«، 

 »G20« على مقاربة 
ّ

ه دال
ّ
ولكن

عية في العالم
ّ

التوس

قضية

الأربعاء  13  أيلول  2023  العدد  5009الأربعاء  13  أيلول  2023  العدد  5009

محمد عبد الكريم أحمد

في نهاية سعيدة لمطالب ضمّ »الاتحاد الأفريقي« 
الأخيرة  القمّة  قبلت  العشرين«،  »مجموعة  إلــى 
الهندية  العاصمة  في  عُقدت  والتي  للمجموعة، 
نيودلهي )9 - 10 الجاري(، عضوية الاتحاد، على 
الــرؤى الخاصة بدولها،  الــحــادّ في  رغــم التباين 
عـــلـــى المـــســـتـــويَـــن الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي. وكـــانـــت 
العضوية  لنيل  مساعيها  بــدأت  القارية  مة 

ّ
المنظ

قبل نحو سبعة أعوام، في موازاة خطواتها التي 
ـــي »كـــوفـــيـــد-19« وحــرب 

َ
ــــع أزمـــت

ْ
ــرت، عــلــى وق

ّ
تــعــث

أوكــرانــيــا، لإقــامــة منطقة تــجــارة حــرّة قــاريــة بن 
دولها، كانت ستصبح، في حال إنجازها، السوق 
الأكبر عالميّا )1.4 مليار نسمة في 55 دولــة، بلغ 
ــي 3.4 تــريــلــيــون دولار، 

ّ
إجــمــالــي نــاتــجــهــا المــحــل

بحسب تقديرات "البنك الدولي" لعام 2020(.

ة العشرين« وأفريقيا: مراجعة 
ّ

»قم

الأجندة

للغاية:  بعنوان فضفاض  الأخــيــرة  القمّة  جــاءت 
أســـرة واحــــدة، مستقبل واحـــد«،  »أرض واحــــدة، 
الــتــوسّــعــيــة في   »G20« عــلــى مــقــاربــة 

ّ
ــه دال

ّ
ولــكــن

الــعــالــم؛ إذ ازدحـــم جـــدول أعــمــال قـــادة المجموعة 
ل %80 

ّ
)تضمّ أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وتمث

ــي الــعــالمــي، و75% من 
ّ
مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــل

التجارة الدولية الحالية(، بقضايا عدّة، أبرزها: 
مــة لــلــدول  الأزمــــة فــي أوكــرانــيــا، والـــقـــروض المــقــدَّ
الــنــامــيــة، وإصــــــلاح مــنــظــومــة الــــديــــون الـــدولـــيـــة، 
الغذاء  أمن  الجيوسياسية على  التغييرات  وأثر 
والـــطـــاقـــة فـــي الـــعـــالـــم. وجـــــاء بــنــد ضــــمّ الاتـــحـــاد 
إلى  وصلت  سابقة  لجهود  كمحصّلة  الأفريقي، 
نــقــطــة تـــــلاقٍ، عــنــدمــا دفـــعـــت الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ـــجـــاه هـــذه الــخــطــوة. 

ّ
الـــعـــام المـــاضـــي، بـــقـــوّة فـــي ات

ــــرى، أبـــرزهـــا الهند  ــتــه قـــوى أخـ
ّ
ــو مــوقــف تــبــن وهـ

والــصــن وروســـيـــا، كــمــا جــنــوب أفــريــقــيــا، كونها 
المجموعة. وكــان  فــي  الــوحــيــدة  الأفريقية  الــدولــة 
رئــيــس الــــوزراء الــهــنــدي، نــاريــنــدرا مـــودي، شــدّد، 
في حزيران الماضي، على ضــرورة ضمّ الاتحاد، 
وحــجــز مقعد لــه فــي »الــعــشــريــن«، ليصبح ثاني 
تنضمّ  الأوروبـــي،  الاتحاد  بعد  إقليمية،  مة 

ّ
منظ

إلى المجموعة.
ــجــاه تلك 

ّ
زت الــدفــعَ الــجــنــوب أفــريــقــي فــي ات

ّ
وعــــز

الــــخــــطــــوة، جـــهـــود ثـــــلاث دول أفـــريـــقـــيـــة أخـــــرى، 
ــيــــوس، الــتــي  هـــــي: نــيــجــيــريــا ومـــصـــر ومــــوريــــشــ
حــضــر قــادتــهــا بــصــفــة »ضـــيـــوف«، انــضــمّــوا إلــى 
 من سلطنة عمان 

ّ
مدعوّين آخرين، هــم: قــادة كــل

والإمـــارات  وسنغافورة  وإسبانيا  وبنغلاديش 
بولا  النيجيري،  الرئيس  استبق  وقــد  وهولندا. 
تــيــنــوبــو، أعــمــال الــقــمّــة بـــزيـــارة للهند اســتــمــرّت 
انــتــزاع تعهّد  أيــام، تمكّن في خلالها من  خمسة 
 استثمارات بقيمة 14 مليار 

ّ
من نيودلهي بضخ

دولار فـــي بـــــلاده، ولا ســيــمــا فـــي قــطــاع الــطــاقــة. 
وتحدّث تينوبو عن امتلاك نيجيريا قــدرة على 
لعب دور أكبر في نظام عالمي أكثر عدلًا، وداخل 
ــام فـــي تشكيل  ــ ــهـ ــ »الـــعـــشـــريـــن« تـــحـــديـــداً، »والإسـ
العضوية  أن  أيضا  معتبراً  جــديــد«،  عالمي  نظام 
للعضوية  »تتيح فرصا  المجموعة  في  الأفريقية 
النسبي  القوى  تــوازن  تعكس  بطريقة   

ً
مستقبلا

وشمولية الإنسانية كعائلة واحدة«.
كذلك، كان هناك حضور ملموس لمصر في القمّة، 
تحت شعار »تحقيق أهداف التنمية المستدامة« 
فـــي مــواجــهــة الأزمــــــات الــعــالمــيــة المــتــعــاقــبــة الــتــي 
لحقت أضراراً بالغة بالاقتصاد والغذاء والطاقة. 

َ
أ

وبدا لافتا الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري، 
رجب  التركي،  نظيره  مــع  السيسي،  الفتاح  عبد 
طيب إردوغــان، على هامش القمة، ومناقشتهما 
الطاقة  فــي مــجــال  الثنائية والــتــعــاون  الــعــلاقــات 
»والشؤون الإقليمية والدولية«. ويبدو أن القمّة 
نــفــســهــا كــانــت مــنــاســبــة مــهــمّــة لــلــهــنــد، بصفتها 
الدولة المضيفة، لتحقيق دفعة قوية في علاقتها 
ــيــــة، وخـــصـــوصـــا نــيــجــيــريــا  ــقــ مــــع الــــــــدول الأفــــريــ
ومصر، وكذلك موريشيوس التي تكتسب أهميّة 
الإقليمي  الأمــن  ترتيبات  في  فائقة  استراتيجية 

في المحيط الهندي.

دلالات الخطوة: أزمة التفاؤل المبالغ فيه

ب 
ّ
إزاء ما سيترت الأفارقة بقوّة  عات 

ّ
ارتفعت توق

ــمّ، مــنــذ دعــــوة رئــيــس الـــــوزراء  عــلــى خــطــوة الـــضـ
الـــهـــنـــدي، الــرئــيــس الــحــالــي لــلاتــحــاد الأفــريــقــي، 
الجلوس  إلى  القمر غزالي عثماني،  رئيس جزر 
إلى مائدة رؤساء دول »G20«. ورأى أغلب القادة 
ز مــشــاركــة أفريقيا 

ّ
الــخــطــوة ســتــعــز ــة أن  ــارقـ الأفـ

بما  وقــراراتــهــا  المجموعة  فــي صياغة سياسات 
يــضــمــن حــمــايــة مــصــالــح الـــقـــارّة، وأنــهــا ستتيح 
لــأخــيــرة الإســـهـــام الــفــعّــال فـــي مــســاعــدة الــعــالــم 
لمــواجــهــة تــحــدّيــاتــه. ولــكــن، عــمــلــيّــا، كـــان الرئيس 
ــل 

ّ
ــا، المــمــث ــقـــي، ســيــريــل رامــــافــــوســ الـــجـــنـــوب أفـــريـ

الأبــرز للقارّة في قمّة نيودلهي الأخــيــرة، بعدما 
ــداً مــن أبـــرز الـــداعـــن إلـــى ضــمّ  ــهــر بصفته واحــ

َ
ظ

ــــلال انـــعـــقـــادهـــا فــي  ــــى المـــجـــمـــوعـــة، خـ الاتــــحــــاد إلـ
بــالــي الإنــدونــيــســيــة، الـــعـــام المـــاضـــي، فـــي مـــا عُـــدّ 
فــي المــحــصّــلــة تــطــوّراً لافــتــا لــقــيــادة بـــلاده العمل 
الــجــمــاعــي الأفــريــقــي فــي المــحــافــل الــدولــيــة، وذلــك 
ــمّـــة مــجــمــوعــة  بــعــد اســتــضــافــة جــوهــانــســبــرغ قـ
رامــافــاوســا أن شمول  »بريكس« الأخــيــرة. ورأى 
»الاتــحــاد الأفــريــقــي« فــي عضوية المجموعة، من 
شأنه أن »يقود إلى تقوية الحوكمة الاقتصادية 
ـــر لـــلـــدول الأفــريــقــيــة فــرص 

ّ
ــوف الــعــالمــيــة«، وأن »يـ

الــتــأثــيــر فــي الـــقـــرارات حـــول الــقــضــايــا الــرئــيــســة«. 
وعلى رغم صلة بريتوريا الوثيقة ببكن، سواء 
على المستوى الثنائي أو على مستوى »بريكس«، 
ــرْح نــفــســهــا بــوصــفــهــا  ــ حـــرصـــت الأولـــــــى عـــلـــى طــ
قــوّة أفريقية أولًا، ومــن أبــرز الــداعــن إلــى تعزيز 
مــصــالــح »الــجــنــوب الـــعـــالمـــي«، وتـــجـــاوز خــطــوط 
التنافس بن كبريات دول »مجموعة العشرين«. 
رح رامافوسا أفكاراً محدّدة 

َ
وعلى سبيل المثال، ط

لتعزيز وتوسيع )مبادرة( »الشراكة العالمية من 
أجل التنمية المستدامة« لتلبية التزامات التغيّر 
المـــنـــاخـــي، وتــســريــع الــجــهــود الــعــالمــيــة لتحقيق 
الــدول المنخفضة  التنمية المستدامة )في  أهــداف 

والمتوسطة الدخل(.
 في 

ً
ة ــراء ــ وعــلــى رغـــم الــتــفــاؤل المــبــالــغ فــيــه، فـــإن قـ

عُرف  ما  الأفريقية عبر  للقارة  المجموعة  مقاربة 
بــإعــلان  )المــلــحــق   »Africa Partnership  G20« ـــ ــ بــ
ب 

ُّ
القمّة في ألمانيا 2017(، تكشف عن وجوب ترق

تلك  وطــرحــت  الأرض.  على  الملموسة  الــخــطــوات 
المقاربة ما سمّتها أعمدة الشراكة، ومنها: تعزيز 
النمو الاقتصادي الشامل والتوظيف في أفريقيا 
الريفي"(، وخلق  الشباب  توظيف  "مــبــادرة  )عبر 
1.1 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2022، 
وتطوير بنية تحتية جيدة ولا سيما في قطاع 

ــــاس فـــي دول أفــريــقــيــا  الــطــاقــة )تـــركّـــزت فـــي الأسـ
جنوب الصحراء في ما يتنافى مع رؤية الاتحاد 
الأفريقي لدوره(، وتقوية إطار التمويل الخاص. 
وبدا لافتا أن شراكة المجموعة مع أفريقيا ركّزت 
وإثيوبيا  الــعــاج  هــي: ساحل  بعينها،  دول  على 
وغانا والمغرب وروانــدا والسنغال وتونس. كما 
إطــاراً زمنيا غير محدّد  الشراكة  فرضت مبادرة 
لانــضــمــام مــزيــد مــن الـــدول الأفــريــقــيــة فــي عمليّة 
مات الدولية« )مثل 

ّ
دة للغاية »تمرّ عبر المنظ

ّ
معق

ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي"( وصـــــولًا إلـــى تكوين  "صـ
»فِرق« لتقديم تقارير حول سَيْر الإصلاحات في 

هذه الدول، قبل حسْم مسألة الدعم من عدمه.
ــبـــدو، خــلافــا لــلــتــفــاؤل الــســائــد، أن المــجــمــوعــة  ويـ
ســتــواصــل اعــتــمــادهــا عــلــى المــؤسّــســات الــدولــيــة 
والإقليمية في مقاربتها الأفريقية، ما قد يعني 
فــي المــحــصّــلــة عـــدم حـــدوث اخـــتـــراق مــلــمــوس في 
ت على ذلك مشاركة كل من 

ّ
المستقبل القريب. ودل

جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا وموريشيوس 
فــي اجــتــمــاع لــقــادة الاتــحــاد الأوروبــــي - أفريقيا 
عــلــى هــامــش الــقــمّــة بــحــضــور رئــيــسَــي »صــنــدوق 
النقد« و»البنك« الدولين بهدف مناقشة عضوية 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي فـــي »مــجــمــوعــة الــعــشــريــن«، 
ــدادات الــحــبــوب والأســمــدة،  ــ والأمـــن الــغــذائــي وإمـ

وإصلاح المؤسّسات المالية العالمية.

أفريقيا و»العشرين«: اللعب مع الكبار

ــاد الأفــــريــــقــــي إلــــى  ــ ــحــ ــ ــام الاتــ ــمــ لـــــن يــــكــــون انــــضــ
ــال، مــغــيّــراً  ــ »مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن«، عــلــى أيّ حـ
ــــي المــشــهــد   فـ

ّ
ــل ــكــ ــــي وضــــــع أفـــريـــقـــيـــا كــ لـــلـــعـــبـــة فـ

ــام(، إذ إلـــى  ــ ــقـ ــ ــذا المـ ــ ــا فــــي هـ ــاديـ ــتـــصـ الــــدولــــي )اقـ
للقارّة  لتمثيله  الاتــحــاد  إدارة  تعقيدات  جــانــب 
ــإن دول الأخـــيـــرة تـــواصـــل، من  فـــي المــجــمــوعــة، فـ
في  الاقــتــصــادي  الاستقطاب  سياسات  جهتها، 
ما بينها، والنظر إلى أفريقيا - بشكل عام - على 
وليست  والتأثير،  للنفوذ  مستباح  مجال  أنها 
ــل 

ّ
شــريــكــا حــقــيــقــيــا )فــــي ضــــوء أن الاتـــحـــاد يــمــث

 
ّ

ودل والــتــوجّــهــات(.  الأهــمــيــة  متباينة  دولـــة   55
من  نفسها  القمّة  فعاليات  ما شهدته  ذلــك  على 
 من الهند والولايات المتحدة والاتحاد 

ّ
إعلان كل

والإمــارات  وألمانيا  وإيطاليا  الأوروبــي وفرنسا 
ــة، فــــي بــــيــــان مـــشـــتـــرك، عــــن إطــــلاق  ــعــــوديــ والــــســ
»مـــمـــرّ الــهــنــد - الــشــرق  ــــرف بــــ مـــشـــروع ضــخــم عُـ
الأوسط - أوروبــا« الاقتصادي )IMEC(، وصفه 
ــبـــادرة »الـــحـــزام  مــراقــبــون بــالمــنــافــس الــرئــيــس لمـ
ــلــت بــقــوّة داخــل 

ّ
الــتــي تــوغ والــطــريــق« الصينية 

ــر، مـــا يضع  ــيـ ــارة الأفــريــقــيــة فـــي الــعــقــد الأخـ ــقـ الـ
مــأزق هذا  ب 

ْ
الأفريقي في صل الاتــحــاد  عضوية 

الاستقطاب، وربما يدفعه إلى حسم اصطفافه. 
إزاء  أفريقيا  البينية  الخلافات  استمرار  أن  كما 
ــقــــارة وأزمــــاتــــهــــا، وســــط عجز  مــجــمــل قــضــايــا الــ
واضـــح لــلاتــحــاد الأفــريــقــي عــن حــسْــم الكثير من 
هــــذه الــقــضــايــا )مــــن دون إفـــســـاح الــطــريــق أمـــام 
المباشرة(،  وغير  المباشرة  الخارجية  التدخلات 
قــدرتــه  يثير تــســاؤلات ومــخــاوف حقيقية حـــول 
على تمثيل دول القارّة في »مجموعة العشرين« 
 حقيقيّا. وتلك تساؤلات تتضاءل للغاية 

ً
تمثيلا

أمام التساؤل الأهمّ والمغيّب مرحليّا، وهو مدى 
ــتـــصـــادات الأفــريــقــيــة المــســتــنــزفــة كــلــيــا،  قــــدرة الاقـ
مــنــذ نــحــو خمسة أعــــوام، عــلــى تحقيق مــعــدّلات 
تنمية حقيقية تدفعها إلى الصفوف الأولــى في 
الاقتصادات  أن  سيما  ولا  العالمية،  الاقتصادات 
تــتــجــاوز حصتها  لا  )الــتــي   

ً
الأفــريــقــيــة مجتمعة

3% مــن الــنــاتــج الإجــمــالــي الــعــالمــي( تضع الــقــارّة 
ــل مــعــا 11.7% فــقــط من 

ّ
ــرة عــالمــيّــا، إذ تــمــث

ّ
مــتــأخ

ي للولايات المتحدة، و16% فقط من 
ّ
الناتج المحل

المملكة  ناتج  من  أكثر  وتقترب  الصيني،  نظيره 
المتحدة، وفق تقديرات عام 2022. 

وهـــكـــذا، يــبــدو انــضــمــام الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي إلــى 
»مجموعة العشرين«، أو »نادي الكبار العالمي«/ 
ذا طبيعة بروتوكولية ومشجّعة للقارّة الأفريقية 
يــعــنــي  أن  دون  ــــن  مـ الــــرســــمــــي،  الـــصـــعـــيـــد  ــلـــى  عـ
لتبوّؤ  فــرصــا حقيقية  أفريقيا  ــح 

ْ
مــن بــالــضــرورة 

في  لدورها  اقتصادية وسياسية ملائمة  مكانة 
العالمي، بل ربّما يكون هذا الانضمام  الاقتصاد 
مــجــرّد »تــرضــيــة« عالمية لــلــقــارة الــتــي تستشرف 
آفــــاقــــا جــــديــــدة مــــن الاســـتـــغـــلال وإعــــــــادة تــقــســيــم 

خرائط النفوذ.
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

من  ايــلــيــنــا شيشكنا  عليها  الُمــنــفــذ  إلـــى 
النبطية الفوقا ومجهولة محل الإقامة، 
وعملًا بأحكام المادة 409 أ.م.م. تُنبئك هذه 
التنفيذية  بالُمعاملة  لديها  بــأن  الــدائــرة 
رقم 2023/351 والُمتكونة بين عادل علي 
بموضوع  تنفيذياً  ــذاراً  ــ إنـ وبــيــنــك  عــلــوّ 
الــحُــكــم الـــصـــادر عـــن المــحــكــمــة الــشــرعــيــة 
الــجــعــفــريــة فـــي الــنــبــطــيــة بــرقــم الأســـاس 
تاريخ   2023/36 2023/367/613 سجل 
2023/5/18 وفقاً لمضمونه لجهة ثُبوت 
طـــلاق الُمــدعــي عـــادل عــلــي عــلــو للمُدعى 
عليها ايلينا شيشكنا طلاقاً بائناً بعلة 

اليأس اعتباراً من تاريخ 2022/11/2. 
وعــلــيــه تــدعــوك هـــذه الـــدائـــرة للحُضور 
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ إلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــاً أو بــ
قانوني لاستلام الإنذار ومُرفقاته تحت 
أصـــولًا  بحقكم  التنفيذ  مُــتــابــعــة  طــائــلــة 
بــانــقــضــاء 20 يــومــاً تــلــي الــنــشــر مُضافاً 

إليها مُهلة الإنذار. 
مأمور التنفيذ 

إعلان قضائي 
لـــدى المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة الــتــاســعــة في 
جــبــل لــبــنــان، المــــن، الــنــاظــرة بــالــدعــاوى 
أبو  سيلفر  القاضي  برئاسة  العقارية، 
الخوري  بــرت  الُمستدعية  تقدمت  شقرا، 
ــة وكـــيـــلـــهـــا  ــ ــطـ ــ ــــواسـ يـــــوســـــف الــــســــخــــن بـ
الُمحامي اندره باسيل باستدعاء سُجل 
الُمـــســـتـــدعـــى  ــه  بــــوجــ  2023/54 بــــالــــرقــــم 
ضــــده طــانــيــوس حــنــا كــنــعــان المــجــهــول 
الشيوع  إزالـــة  فيه  الإقــامــة، تطلب  محل 
العقارية،  السياد  مزرعة   1842 بالعقار 
قلم  إلى  الحُضور  الُمستدعى ضده  على 
ــاء وفــــي حــال  ــتـــدعـ المــحــكــمــة لــتــبــلــغ الاسـ
تــخــلــفــه يُــعــتــبــر الــتــبــلــيــغ حـــاصـــلًا ويُــعــد 
كـــل تــبــلــيــغ إلــيــه بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم 
صــحــيــحــاً بــاســتــثــنــاء الــحُــكــم الــنــهــائــي، 
ــــراض خـــلال  ــتــ ــ ــظــــات والاعــ مُـــهـــلـــة الُمــــلاحــ

خمسة عشر يوماً تلي مُهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان قضائي 
لـــدى المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة الــتــاســعــة في 
جــبــل لــبــنــان، المــــن، الــنــاظــرة بــالــدعــاوى 
أبو  سيلفر  القاضي  برئاسة  العقارية، 
شقرا، تقدم الُمستدعي بيار سارة بوكالة 
باستدعاء  المسيح  عبد  مــاري  الُمحامية 
فيه  يــطــلــب   2023/133 بـــالـــرقـــم  سُـــجـــل 
شطب إشارة الحجز الاحتياطي الصادر 
عـــن تــنــفــيــذ المــــن عــــدد 95/17 الــحــاجــز 
ناجي زرد المحجوز عليه عبدو عساف 
ديــبــان 2000 سهماً ضــمــانــة، يــومــي 92 
تاريخ 1995/1/21، عن العقار 428 جل 

الديب العقارية سنداً للمادة 512 أ.م.م. 
ــــراض خـــلال  ــتــ ــ ــظــــات والاعــ مُـــهـــلـــة الُمــــلاحــ

عشرين يوماً تبدأ من تاريخ النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

في الُمعاملة التنفيذية رقم 2022/337 
طالب التنفيذ: ناجي خليل حلال بوكالة 

الُمحامي حسين قرقماز 
الُمـــنـــفـــذ عـــلـــيـــهـــم: حـــســـين نـــعـــمـــة حــجــيــج 

ورفاقه
السند التنفيذي: الحُكم الصادر بتاريخ 
جانب  عــن   2022/13 بــرقــم   2022/5/10
محكمة بداية النبطية والُمتضمن اعتبار 
العقار 1523/حبوش العقارية غير قابل 
لــلــقــســمــة عــيــنــاً وطـــرحـــه لــلــبــيــع بـــالمـــزاد 
العلني على أساس سعر الطرح وتوزيع 

الثمن وفق مُندرجات الحُكم. 
الُمعاملات: تاريخ التنفيذ: 2022/10/12

تاريخ تبليغ الإنذار: 2023/1/11
مــن  ســـهـــمـــاً   2400 ــــوف:  ــــوصــ المــ الــــعــــقــــار 
العقار 1523 حبوش العقارية عبارة عن 
أرض  طبيعة  ذات  قليلًا  منحدرة  أرض 
الُمنشآت  للبناء خــال من  زراعــيــة صالح 
والمــزروعــات ويستفيد من تصوينة من 
الدبش والباطون واقعة عند حدوده مع 

الطريق العام. 
مساحته: 6685 م2. 

التخمين: 5348000000 ل.ل.
الطرح: 5348000000 ل.ل.

الرسوم الُمتوجبة: رسم الفراغ والدلالة 
مكان الُمزايدة وتاريخها: نهار الخميس 
 11:00 الساعة   2023/10/26 فيه  الواقع 
ظهراً أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية. 

تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
الــعــقــار المــوصــوف أعــــلاه، فعلى الــراغــب 
بالشراء إيـــداع بــدل الــطــرح نقداً فــي قلم 
الـــدائـــرة واتـــخـــاذ مــحــل إقـــامـــة لـــه ضمن 
لم  له ما  نطاقها وإلا عد مقاماً مُختاراً 
يكن مُمثلًا بمُحامٍ، وعليه الاطــلاع على 
قيود الصحيفة العينية للعقار المطروح 
ودفــــــع الـــثـــمـــن والـــــرســـــوم ضـــمـــن الُمــهــلــة 
التنفيذ  مُتابعة  طائلة  تحت  القانونية 

على عهدته. 
رئيس القلم 
حسن أيوب 

◄ وفيات ►

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

ــى زمــيــلــهــم  ــ ــ يـــنـــعـــون بـــمـــزيـــد الأسـ
المأسوف عليه

النائب السابق
عبد المجيد صالح

المــنــتــقــل إلـــــى رحـــمـــة الـــلـــه تــعــالــى 
السبت 9 أيلول 2023.

الثانية –  العالمية  الــحــرب  مــعــارك  إحـــدى   -1
2- مــن الأحـــجـــار الــكــريــمــة – عــائــلــة مهندس 
معماري فرنسي راحــل رائــد هندسة العمار 
إحــــدى   – الــــصــــبــــاح  ـــوء  ــ 3- ضـ  – ــديـــد  ــالـــحـ بـ
الولايات المتحدة الأميركية – 4- أغلظ أوتار 
 

ّ
العود – تبغ – خاصتك – 5- ذبحهم – طين

الحائط – 6- حقير – ما يُكال به – 7- عائلة 
رسّام فرنسي راحل – حرف جزم – 8- يهرب 
– دمية عالمية مشهورة – 9- طعامه – مدينة 

مصرية – 10- صحافي لبناني راحل 

أفقيا

1- أحد ملوك العرب ما قبل الاسلام له سيرة 
شعبية مشهورة – 2- معلم أثري في الهند – 
مدينة مغربية – 3- أعترف – شاعر فرنسي 
راحــــل – 4- لــلــتــمــنّــي – مــديــنــة هــنــديــة كــانــت 
العاصمة سابقاً – طلع النجم – 5- يجاور – 
يأ للحملة في الحرب – 6- للنفي – محارم 

ّ
ته

– 7- مدينة في بولندا – غزال أبيض – 8- نهر 
في سويسرا – أرخبيل مرجاني في أوقيانيا 
 -9 – تــاراوا  اليوم كيريباتي عاصمته  إسمه 
إعتمد عليه – مدينة لبنانية في قضاء الكورة 

– 10- شخصية مصّاص الدماء – ضمن

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جبل محسن – سبّ – 2- بلبل – تاليا – 3- نجران – نبّ – 4- ا ا ا ا – نسر – 5- لون – بهيّ – ال – 
6- زمّ – جرو – موت – 7- يال – كباكيب – 8- تهامة – حتّ – 9- واسط – ببنين – 10- المرتزقة

أفقيا

1- جبل الزيتون – 2- بل – اوماها – 3- لبنان – لاسا – 4- ملجأ – مُطل – 5- بركة – 6- ستانهوب – 
بر – 7- نانسي – أحبتّ – 8- مُكتنز – 9- سين – ا و ي – يق – 10- باب التبانة

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة

حل الشبكة   4403

123456789

حل الشبكة الماضية:  فاسكو دي غاما

1011

4404مشاهير
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روائي فلسطيني )1948-2014(. تولى رئاسة تحرير مجلة »وعد« حتى وفاته 

1+8+7+2+3 = قصص شعرية طويلة ■ 11+4+5+6 = جوابكم ■ 9+10 = بئر عميقة

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

للمرة الأولى في تاريخها أقالت ألمانيا 

مدربها. هانزي فليك أقصي من 

منصبه بشكلٍ فوري لأسبابٍ ترتبط به 

وأخرى باللعبة بشكلٍ عام، ليدخل 

الألمان في نفقٍ مظلم وفي عملية 

دة عن مدربٍ جديد 
ّ

بحثٍ معق

بعدما اعتقدوا أنهم وجدوا الرجل 

المنشود لإنقاذهم من مآسيهم، 

فأين سلكت الأمور الطريق الخطأ؟

الكرة الأوروبية

م
ّ
شربل كري

ألمانيا مخلصها  قبل عامين وجــدت 
ــيــــم لـــــــوف، فـــكـــان  ــا يــــواكــ ــــن مــــدربــــهــ مـ
ــيــــك لمـــنـــصـــبـــه فــي  ــلــ تــــــــرك هــــــانــــــزي فــ
ــايــــرن مــيــونــيــخ بـــعـــد خــــلافــــات فــي  بــ
بمثابة  الإدارة  مـــع  الــنــظــر  وجـــهـــات 
دوامــة  للخروج من  الخلاص  خشبة 
ــائـــج الـــســـيـــئـــة الــتــي  ــتـ ــنـ الـــتـــخـــبّـــط والـ
الذي  الرجل  مع  »المانشافت«  عرفها 
قــاده إلى لقب كأس العالم 2014 في 

البرازيل.
فليك وصل إلى المنتخب على حصانٍ 
أبيض، كيف لا وهــو المــدرب العظيم 
 في البايرن وجعله 

ً
الذي أحدث ثورة

السيطرة  إلــى  ليقوده  يقهر  فريقاً لا 
عـــلـــى أوروبــــــــا بـــاكـــتـــســـاح الــخــصــوم 
الواحد تلو الآخر. لذا لم يتخيّل أحدٌ 
أن يعرف نكساتٍ كتلك التي عاشها 
الألمـــان فــي الــســنــوات الأخــيــرة لولاية 
ــــوف، لـــكـــن الـــصـــدمـــة الأولـــــــى كــانــت  لــ
الــــخــــروج مــــن دور المـــجـــمـــوعـــات فــي 
بعدها  لتتوالى   ،2022 العالم  كــأس 
النتائج الهزيلة والخسائر المتتالية 
ــام  ــة أمــ ــى الــســقــطــة المــــؤلمــ ــ وصـــــــولًا إلـ

اليابان برباعية.
 وخصوصاً أن فليك 

ً
أمــرٌ غريب فعلا

فأصبح  ممتازة  بطريقةٍ  ولايته  بــدأ 
ثالث مدربٍ في تاريخ ألمانيا لا يُهزم 

لـــه عــلــى رأس  فـــي أول 10 مـــبـــاريـــاتٍ 
ســلــســلــة  فــــي  ــك  ــ وذلــ الـــفـــنـــيـــة،  الإدارة 
امــتــدت إلــى 13 مــبــاراة، قبل أن تبدأ 

الأمور في التدهور تباعاً.
 وأيــن أخطأ 

ً
لكن مــا الــذي حصل فعلا

فليك تحديداً؟

مشكلة عامة

ــوم الـــرجـــل في  ــه لا يــمــكــن لــ الــــواقــــع أنــ
ــــن الـــــواضـــــح أن  ــل، إذ مـ ــا حــــصــ ــ ــــل مـ كـ
الكرة الألمانية  هناك مشكلة عامة في 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، والـــدلـــيـــل نــتــائــج 
المـــنـــتـــخـــبـــات المـــخـــتـــلـــفـــة وصــــــــولًا إلـــى 
الـــذي خــفــت بريقه  الــســيــدات  منتخب 

ــرة. لا إدارة  ــ ــيـ ــ الـــعـــالـــم الأخـ ــــأس  كـ فــــي 
صحيحة، لا مواهب جديدة، وبالتالي 

لا انتصارات.
هـــذه المــســألــة تــعــيــدنــا إلـــى عـــام 2000 
فــي كأس  »المــانــشــافــت«  عندما تقهقر 
السريعة  الــفــعــل  ردّة  فــكــانــت  أوروبـــــا، 
بــخــلــق هــيــكــلــيــة تــكــويــن جـــديـــدة على 
مختلف الأصعدة قطف الألمان ثمرتها 
في مونديال 2014 بعد فترات صعودٍ 
وهبوط على صعيد النتائج طوال 10 
أعوام وتحديداً في الفترة الممتدة بين 

عامي 2002 و2012.
إذاً المسؤولية يتشاركها الجميع: من 
اتحادٍ ألماني نام على المجد المونديالي 

لـــ »لـــوف« وتــأخــر فــي فــكّ الارتــبــاط به 
ــرك أثــــــراً نــفــســيــاً عـــلـــى الــجــمــيــع،  ــ ــا تـ مــ
مــــروراً بــأكــاديــمــيــات الأنـــديـــة الــتــي لم 
تنتج هدافاً عالمياً واحــداً منذ اعتزال 
ميروسلاف كلوزه اللعب، وصولًا إلى 
إطلاقاً  تمانع  التي لا  الأنــديــة نفسها 
 

ّ
ــبـــي لــيــحــل ــنـ ــدام أي لاعـــــــبٍ أجـ ــقــ ــتــ اســ

في  تجد  بحيث  المحلي  اللاعب  مكان 
»الــبــونــدســلــيــغــا« لاعــبــين قــادمــين من 

بلدان لا تملك إرثاً قوياً.
بكل الأحــوال خطأ فليك الأول كان في 
ببعض  وأيــضــاً  بنفسه  الـــزائـــدة  ثقته 
الدعوة  يستحقون  لا  الــذيــن  اللاعبين 
إلـــــى المـــنـــتـــخـــب الألمـــــانـــــي. أمـــــا الــخــطــأ 

ألمانيا في النفق المظلم: لا مدرب ولا مواهب

من الواضح أن هناك 

مشكلة عامة في الكرة 

الألمانية في الوقت الحالي

الثاني فهو تعقيده للأمور بحيث لم 
الأســاســيــة  تــكــن واضــحــة لا تشكيلته 
ــرّب  ــة لــــدرجــــةٍ جــ ــامـ ــعـ ولا خــــيــــاراتــــه الـ
ألمانيا  المتاحين في  اللاعبين  فيها كل 

وخارجها بمجرد بروز أي منهم.

هوية مفقودة

لذا حتى لحظة إقالته لم يكن معروفاً 
الــــذي سيشغل مركز  الــلاعــب  مــن هــو 
الظهير الأيــمــن أو الظهير الأيــســر في 
كأس أوروبا 2024 التي ستستضيفها 
ألمــانــيــا. ولـــم يُــعــرف أيــضــاً إذا مــا كــان 
أم  ــقـــيـــقـــي  حـ ــة  ــ ــربـ ــ حـ رأس  ســـيـــعـــتـــمـــد 
ســيــلــجــأ إلــــى كــــاي هـــافـــرتـــز كــمــهــاجــمٍ 
وهــمــي. كــمــا أن قلبي الــدفــاع لــديــه لم 
 
ً
يكونا يوماً متناغمين، واحدهم مثلا

تــيــلــو كــيــريــر تـــراجـــع مــســتــواه بــشــكــلٍ 
رهــيــب، والآخـــر نيكلاس شوله ســارع 
ــى الــتــخــلــص مـــنـــه لمــصــلــحــة  ــ ــايــــرن إلـ بــ
غــريــمــه بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد، وهــو 
الأخير  أفضل لاعبي  نقل  اعتاد  الــذي 
 بأنه لا 

ً
إليه، وما ترك لاعبٍ له إلا دليلا

يملك المستوى المطلوب.
ــيـــك راهــــــــن كــــثــــيــــراً عــلــى  ــلـ أضـــــــف أن فـ
يتمتعوا بمستوى  لــم  الــذيــن  الــشــبــان 
ثــابــت بــالــنــظــر إلـــى خــبــرتــهــم الــدولــيــة 
ــر ثــنــائــي  ــثــ المـــــــحـــــــدودة، وتــــحــــديــــداً اكــ
موهوب في ألمانيا أي جمال موسيالا 
 إبقاء افضل 

ً
لا

ّ
وفلوريان فيرتز، مفض

ــبٍ تــكــتــيــكــي فـــي الــعــصــر الــحــديــث  ــ لاعـ
مولر  تــومــاس  وهــو  الطارئة  للحالات 
الذي خرج من جو اللعب مع المنتخب 
وبــــــدا تـــائـــهـــاً فــــي مـــشـــاركـــتـــه الأخـــيـــرة 
لــم يُخرج  فليك  بالفعل  الــيــابــان.  أمـــام 
إذ حتى جوشوا  الأفــضــل مــن لاعبيه، 
اللذين  غوندوغان  وإيلكاي  كيميتش 
يــعــدان مــن أفــضــل لاعــبــي الــوســط في 
العالم لم يظهرا يوماً بنفس المستوى 
المشكلة في  أن  ما يعني  المنتخب،  مع 
المــــــدرب الـــــذي لـــم يــحــســن تــوظــيــفــهــمــا 

بالشكل المطلوب.
د الوضع 

ّ
د الأمــور كثيراً وعق

ّ
فليك عق

عــلــى نــفــســه، ربـــمـــا بــســبــب الــضــغــوط 
الـــتـــي عــاشــهــا بــعــد تـــصـــويـــره كــمــنــقــذٍ 
وحيد لمآسي ألمانيا التي تحتاج اليوم 
إلــى اكثر مــن رجــلٍ واحــد للخروج من 
تعيشها  التي  والإحــبــاط  الكآبة  حالة 
ــام عــلــى اســتــضــافــتــهــا  ــل مـــن عــ قــبــل أقــ
الــبــطــولــة الــقــاريــة عــلــى أرضـــهـــا حيث 
ولا  باللقب  مطالبة  كــالــعــادة  ستكون 

شيء سواه.

دفع فليك ثمن ثقته الزائدة بنفسه وببعض اللاعبين )أ ف ب(

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

تعادل منتخب لبنان الأولمبي )تحت 23 سنة( لكرة القدم 
عصر يوم أمس الثلاثاء بهدف لمثله مع نظيره المنغولي، 
ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس آسيا 
المــقــررة فــي قطر الــعــام المــقــبــل. تــعــادل جــاء بعد خسارة 
بثلاثية نظيفة أمام السعودية، وتعادل في الجولة الأولى 
المنتخب  وبــذلــك حــصــد   ،)2 ـ   2( بنتيجة  كــامــبــوديــا  مــع 
اللبناني نقطتين فقط من أصل 9 ممكنة، وفشل بالتأهل 

الى النهائيات.
وخلال مباريات التصفيات التي استضافتها مدينة أبها 
المطلوب  الأداء  اللبناني  المنتخب  يقدم  لم  السعودية،  في 
عاجزين  اللاعبون  فظهر  الهجومي،  الشق  في  وخاصة 
ي 

َ
عــن تحويل أي فــرصــة إلــى هــدف وخــاصــة فــي مبارات

منغوليا وكامبوديا.
أمــام  الأقــل  فــوزيــن على  بتحقيق  المنتخب مطالباً  وكــان 
الثاني،  المــركــز  ضمان  يــحــاول  لكي  وكامبوديا  منغوليا 
الثاني  المركز  تحتل  منتخبات   4 أفضل  بين  من  ليتأهل 
في 11 مجموعة، ولكن هذا لم يحصل، وأنهى التصفيات 

في المركز الثالث في مجموعته.
وهذه سادس مرة يشارك فيها منتخب لبنان الأولمبي في 
تصفيات بطولة آسيا تحت 23 عاماً، من دون أن يتمكن 
من التأهل في أيّ منها، وهو ما يطرح علامات استفهام 
كبيرة حول أداء اللاعبين، إضافة الى كيفية العمل مع هذه 
المنتخب  لتمثيل  جاهزة  لتكون  لتطويرها،  العمرية  الفئة 

الأول في كل مرة.

ميغيل  البرتغالي  بقيادة  الحالي  الفني  الجهاز  أن  يذكر 
موريرا لعب 14 مباراة وخسر منها 10 مباريات.

وأثار الفشل الجديد بالتأهل الى النهائيات الآسيوية ردود 
فعل غاضبة من الجمهور اللبناني، مع مطالبات بضرورة 
تــرافــق مع  الفشل  هــذا  أن  الفني وخــاصــة  الجهاز  تغيير 
نتائج مخيّبة للمنتخب الأول الذي خسر من تايلاند )2 
ـ1( قبل أيام قبل أن يحقق فوزاً بهدف نظيف على الهند، 

ويتراجع في التصنيف العالمي الى المركز 103.
)الأخبار(

أعلنت الوكالة الدولية لنزاهة كرة المضرب إيقاف 
أولى عالمياً  فة 

ّ
المصن الرومانية سيمونا هاليب، 

ســابــقــاً، لمـــدة أربــــع ســـنـــوات عـــن مــمــارســة كــرة 
طات.

ّ
المضرب بسبب انتهاك قواعد المنش

توّجة بلقبَي فرنسا 
ُ
وأدينت هاليب )31 عاماً( الم

2018 وويمبلدون 2019، بانتهاكين منفصلين 
سلبية  تحليلية  بنتيجة  يتعلق  الأول  للقوانين، 
بطولة  في  )روكسادوستات(  المحظورة  للمادة 

الولايات المتحدة المفتوحة عام 2022، والتي تم 
أثناء  المنتظم  البول  اختبار  من خلال  إجراؤها 
فــي جــواز  بمخالفات  يتعلق  والــثــانــة  المــنــافــســة، 

سفرها البيولوجي، بحسب الوكالة.
وتمتد فترة إيقافها حتى تشرين الأول 2026، 
بعد أن أوقفت مؤقتاً في تشرين الأول الماضي. 
إيــقــاف هاليب بعد ســاعــات مــن إيقاف  ويــأتــي 
نــجــم كـــرة الــقــدم الــفــرنــســي بـــول بــوغــبــا بسبب 
طات. وبعد عودته 

ّ
انتهاكه القواعد الدولية للمنش

إلى الملاعب جراء تعافيه من إصابة قوية أبعدته 
عن نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، كشفت 
اختبار  أن  الإيطالية  طات 

ّ
المنش مكافحة  هيئة 

ــطــات الـــذي خــضــع لــه بــوغــبــا )30 عــامــاً(، 
ّ

المــنــش
على هامش فوز يوفنتوس على أودينيزي في 
افتتاح موسم الدوري الإيطالي لكرة القدم، أظهر 
مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون.

وقــت قصير من  بعد  الاختبار  نتيجة  وجـــاءت 
ــه يسعى  نــشــر مــقــابــلــة لــبــوغــبــا قـــال خــلالــهــا إنـ
ولكي  منتقديه،  على  للرد  قــوي  موسم  لتقديم 

يظهر للجميع أنه ليس ضعيفاً.
)أ ف ب(

ل إلى كأس آسيا
ّ

طاتالمنتخب الأولمبي يفشل بالتأه
ّ

هاليب وبوغبا يسقطان في اختبار المنش

متابعةالكرة اللبنانية
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محمد علي  القاهرة- 

لا أحـــــد فــــي مـــصـــر الــــيــــوم يــــريــــد أن 
ـــ 1932(  يتذكّر سيد درويش )1892 
التي  الوطنية  لأغنياته  اتــقــاءً  ربما 
لم تخل من انتقادات لاذعة للسلطة 
الـــقـــرار. يــأتــي ذلـــك تماهياً  ـــاع 

ّ
وصـــن

ــتــــي تــعــيــشــهــا مــصــر  ــتــــرة الــ ــفــ ــــع الــ مـ
حــالــيــاً وتــنــظــر إلـــى الــغــنــاء الــوطــنــي 
ــدح عــلــى  ــ ــدة فــقــط هـــي المـ ــ بــعــن واحــ
طـــــول الــــخــــط، وتـــبـــجـــيـــل أي خــطــوة 
يقوم بها رأس الدولة فقط. نغمة لا 
تشذ عنها أي منصة إعلامية كبرى 
فــي الــبــلاد بــســبــب ســيــطــرة شــركــات 
محددة على سوق الإنتاج والعرض 
والـــطـــلـــب، أبــــرزهــــا طــبــعــاً »الـــشـــركـــة 
ــــة«  ــيـ ــ ــــلامـ ــات الإعـ ــدمــ ــخــ ــلــ ــــدة لــ ــــحـ ــتـ ــ المـ
أن  يمكن  هــكــذا، لا  لــلــدولــة.  المملوكة 
يُعاد تقديم أغنية »شد الحزام على 
ــفــهــا بـــديـــع خــيــري 

ّ
وســـطـــك« الـــتـــي أل

ولـــحـــنـــهـــا وغـــنـــاهـــا ســـيـــد درويــــــش. 
التقشف  إلــى  كلماتها  تــدعــو  أغنية 
شبيهة  اقتصادية  أوضاعاً  وتنتقد 

بما تمرّ به المحروسة اليوم.
تـــشـــهـــد  الــــــفــــــتــــــرة  هــــــــــذه  أن  ورغــــــــــــم 
ــفــــال بـــمـــئـــويـــة ســـيـــد درويـــــش  ــتــ الاحــ
الرسمي  الاحــتــفــال  أن  إلا  فــي مصر، 
وزارة  من  بيان  على  اقتصر  تقريباً 
الثقافة المصرية، قالت فيه إن هناك 
فــعــالــيــات عـــدة لــلاحــتــفــال بـــه، منها 
العربية«  المــوســيــقــى  »فــرقــة  لـــ  حفلة 
فــي دار الأوبـــرا فــي الــقــاهــرة، ونــدوة 
مسقط  في  ثقافي  وصالون  ثقافية، 
رأسه في أوبرا الإسكندرية. وضمن 
بــرنــامــج وزارة الــثــقــافــة أيــضــاً نــدوة 
للحديث  شنودة  هاني  للموسيقار 
ــي  ــ ــانـ ــ ــه الـــوطـــنـــيـــة والأغـ ــفــ ــواقــ ــن مــ ــ عـ
ــــــرت فـــي وجــــــدان المــصــريــن 

ّ
الـــتـــي أث

 
ّ
لـــكـــن ــة.  ــافــ ــقــ ــثــ الــ وزارة  بــــيــــان  وفــــــق 
ــفـــال لا يــحــظــى بــالــوهــج  ــتـ هــــذا الاحـ
مئوية  مميزة هي  لمناسبة  المطلوب 
الموسيقى  ومجدد  الأهــم  الموسيقار 
فــي مــصــر فــي الــقــرن الــعــشــريــن، كــأن 
أن تؤدي واجباً  الثقافة تريد  وزارة 
ــقــــول إنـــهـــا لــم  عــلــيــهــا، فــــلا يــمــكــن الــ
تــحــتــفــل وتـــجـــاهـــلـــت الــــذكــــرى، وفـــي 
ــهــا 

ّ
الـــوقـــت نــفــســه لا يــمــكــن الـــقـــول إن

الــبــحــر درويــــش عــلــى نــفــقــتــهــا، ربــط 
كــثــيــرون بــن مــا قــالــتــه ابــنــتــه أمنية 
عــن الــغــضــب عــلــى أبــيــهــا، ومــحــاولــة 
الشركة تجميل وجهها في مواجهة 
هذه الأقاويل. ما أوصله إلى الحالة 
ابنته،  فــي صــورة  الــتــي ظهر عليها 
يعود إلى عام 2017 حن كان إيمان 
الــــبــــحــــر يـــــحـــــاول الــــــعــــــودة لمــنــصــبــه 
ــة، فــي  ــيــ ــقــ ــيــ ــلـــمـــهـــن المــــوســ ــيـــب لـ ــقـ ــنـ كـ
ــطــب فيه اســمــه مــن عضوية 

ُ
وقــت ش

انـــدلاع مشكلة  إلــى  أدى  مــا  النقابة، 
بينه والنقابة، زادت على إثر إحيائه 
، فــقــدّمــت الــنــقــابــة بــلاغــاً ضــده 

ً
حــفــلــة

للنائب العام من أجل التحقيق معه. 
أمــر تسبّب فــي دخــولــه فــي غيبوبة، 
ثــــم اخـــتـــفـــى بـــعـــدهـــا لـــفـــتـــرة طــويــلــة. 
لـــم يــكــســر غــيــابــه ســــوى طــلــب ابــنــه 
الــدعــاء لــه عبر صفحته على  إســلام 
فايسبوك. ثم خرج إيمان نفسه في 
أحد البرامج ليؤكد على تعافيه من 
الــشــلــل الــنــصــفــي الــــذي أصــابــه على 

إثر جلطة في الدماغ.
عاد حفيد سيد درويش إلى الضوء 
ــي أمـــســـيـــة عـــلـــى مـــســـرح جـــــده فــي  فــ
الإســكــنــدريــة، حــيــث غــنــى مجموعة 

المصرين  وأشــعــرت   ،
ً
فــعــلا احتفلت 

احتفالات بسيد درويــش   هناك 
ّ
بــأن

وأغانيه.
الــرســمــيــة بمئوية  الاحــتــفــالات  فــقــر 
درويـــــــــش، جـــعـــل مـــتـــابـــعـــن يـــدعـــون 
إلــى وضــع صورته على صفحاتهم 
احتفالًا  فايسبوك  على  الشخصية 
بــــــــه، وطــــــالــــــب آخـــــــــــرون بــــــــأن تـــمـــتـــدّ 
الاحــتــفــالات عــلــى مـــدى شــهــر كــامــل، 
حــتــى تــلــيــق بــــأول مـــن وضــــع أســس 
باعتراف  المصرية  الموسيقى  نهضة 
ــد عــبــد  ــمـ ــقــــار الأجــــــيــــــال مـــحـ ــيــ مــــوســ
الــــوهــــاب فـــي مـــقـــال نـــعـــاه فــيــه عــقــب 
وفـــاتـــه. كــمــا أعــلــنــت مــؤســســات غير 
ــــن الاحــــتــــفــــال بــمــئــويــة  حـــكـــومـــيـــة عـ
درويـــــــش، مــثــل نــقــابــة الــصــحــافــيــن 
للمطرب  التي بدأت بحفلة  المصرية 

علي الحجار.
بداية درويش كانت من الإسكندرية 
ـــم فــــي الأزهـــــــر، 

ّ
ــل ــعـ ــد، ثــــم تـ ــيـــث ولـــــ حـ

ـــى صــغــيــراً فـــي المــقــاهــي، 
ّ
بــعــدهــا غـــن

مـــــردداً ألـــحـــان مــشــايــخ هــــذه الــفــتــرة 
ــيــــخ ســــلامــــة حــــجــــازي،  أمـــــثـــــال الــــشــ
وهـــو مــطــرب ومــلــحــن مــصــري ذائـــع 
الــصــيــت فـــي نــهــايــة الـــقـــرن الـــــتــاســع 
عــشــر وبـــدايـــة الــقــرن الــعــشــريــن. كما 
فيها  اشتغل  فترة  في  للعمّال  ى 

ّ
غن

 للبناء بعدما اضطر إلى ذلك 
ً
عاملا

ــه فــي ســن صــغــيــرة.  نــظــراً إلـــى زواجــ
وفـــي هـــذا الإطــــار، الــتــقــى بــالأخــويــن 
أمن وسليم عطا الله في عام 1908، 
ــافـــر مــعــهــمــا لــلــعــمــل فـــي الـــشـــام.  وسـ
خلال تلك الفترة، أتقن سيد درويش 
الــعــزف عــلــى الــعــود وكــتــابــة الــنــوتــة 
المـــوســـيـــقـــيـــة لـــتـــبـــدأ مـــســـيـــرة »فـــنـــان 
الــشــعــب« الــــذي نــعــرفــه فـــي الــظــهــور 
ــلــــى مــــســــرح الــــفــــن المـــــصـــــري عــنــد  عــ
الـــعـــودة مــن الـــشـــام. يــعــود درويــــش، 
فـــيـــدعـــوه الـــشـــيـــخ ســــلامــــة حـــجـــازي 
ــردد أغــنــيــاتــه  ــ ــــش يـ ــان درويــ ــذي كــ ــ الـ
فيها  ليعمل  الــقــاهــرة  إلـــى  صــغــيــراً، 
ويبدأ بالتعرف إلى فنانن قدم لهم 
ألــحــانــاً عـــدة مــثــل الـــفـــرق المــســرحــيــة 
الأكثر شهرة في ذلك الوقت لفنانن 
ــلـــي الـــكـــســـار ونــجــيــب  ــثـــل عـ كــــبــــار مـ

الريحاني.
عٌــــــرف ســـيـــد درويـــــــش بـــأنـــه المــلــحــن 

بــــلادي بـــــلادي.. لـــك حــبــي وفــــؤادي« 
الــذي تــحــول عــام 1979 إلــى النشيد 
ــرار مـــن الــرئــيــس  ــقـ الـــوطـــنـــي لمــصــر بـ

الراحل محمد أنور السادات. 
حــــال أحـــفـــاد ســيــد درويــــــش، ليست 
بــعــيــدة عـــن الاحــتــفــال بــمــئــويــتــه، إذ 
نــشــرت ابــنــة المــطــرب والــفــنــان إيمان 
 1955 ــد  ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ )مـ درويــــــــــش  ــر  ــبــــحــ الــ
ـــش ابــن  ــــده مــحــمــد الــبــحــر درويـ ووالـ
سيد درويـــش( أخــيــراً صــورة لــه من 
على فــراش المــرض. صــورة انتشرت 
ــافــــة شـــــــديـــــــدة، مــــــع تـــعـــلـــيـــقـــات  ــثــ ــكــ بــ
ــد الـــنـــظـــام  وانــــتــــقــــادات مـــوجّـــهـــة ضــ
المصري والحكومة، ما دفع »الشركة 
إلــــى الإعـــــلان عـــن تبنيها  المـــتـــحـــدة« 
حــالــتــه وعـــلاجـــه. والــســبــب فـــي هــذه 
سيد  حفيد  خـــروج  كــان  التعليقات 
ــــ أي إيــمــان البحر درويــش  درويـــش 
ــــــ فــي فــيــديــو عــلــى مــوقــع فــايــســبــوك  ـ
استخدم   ،2021 )يــولــيــو(  تــمــوز  فــي 
وقتها  وأصواتاً وصفت  ألفاظاً  فيه 
بــالمــشــيــنــة، وقـــــال فــــي الـــفـــيـــديـــو إنـــه 
 الأمـــن المــصــري 

ّ
تــعــرض لــلــظــلــم، وإن

لـــديـــه »جــــبــــروت«، وطـــالـــب الــرئــيــس 
الــســيــســي بــرفــع الــظــلــم عــنــه، مــهــدّداً 

ــتــــام »مـــهـــرجـــان  مــــن ألـــحـــانـــه فــــي خــ
الأوبــــــرا« الــصــيــفــي فـــي ذلـــك الــوقــت، 
 في »مهرجان القلعة 

ً
كما أحيا حفلة

لــلــمــوســيــقــى والـــغـــنـــاء« فـــي الــقــاهــرة 
ـــ27، لــيــخــتــفــي مـــرة أخـــرى  ــ ــه لـ بـــدورتـ
بــســبــب المـــــــرض. وقـــــد كـــــرس إيـــمـــان 
البحر درويش )مواليد 1955(، جزءاً 
تــراث جده  من حياته لإحياء  كبيراً 
الــفــنــي، وقـــد نــجــح فــي ذلـــك إلـــى حد 
أول  الثمانينيات،  إذ قدم، في  كبير، 
ص  صِّ

ُ
الــذي خ »الــوارثــن«  ألبوماته 

لــــجــــده أو مــن  ــات  ــيــ ــنــ بـــالـــكـــامـــل لأغــ
ألــحــانــه، كــمــا قـــدم عــــدداً مـــن أغــانــيــه 

بتوزيعات جديدة.
في 15 أيلول )سبتمبر( 1923، توفي 
ــار دائـــمـــاً  ــثــ ــ ــدّ ســـيـــد درويــــــــش. يُ الــــجــ
خــلاف حــول مــا إذا كــانــت المــخــدرات 
ــيــــس فـــــي مــــوتــــه،  ــرئــ هـــــي الــــســــبــــب الــ
ــرك بــصــمــتــه الــعــمــيــقــة عــلــى  ــ لــكــنــه تـ
تــاريــخ المــوســيــقــى الــعــربــيــة ووصــف 
بــمــجــدّدهــا وبـــاعـــث نــهــضــتــهــا. مــات 
وهو في الـ31 عاماً فقط، لكن لا تزال 
مــصــر تــنــشــد لــحــنــه الــخــالــد كــل يــوم 

»بلادي بلادي لك حبي وفؤادي«.

الأشـــهـــر فـــي مــصــر فـــي ذلــــك الـــوقـــت. 
أسهمت في هذه الشهرة قيام ثورة 
ــيـــزي،  ــلـ ــكـ الإنـ ــــلال  ــتـ ــ الاحـ ضــــد   1919
إذ ارتـــبـــطـــت ألـــحـــان درويــــــش بــهــذه 
ــــى حــــد كـــبـــيـــر، حــــن لــحــن  الــــثــــورة إلـ
يــا مــصــري« التي يقول  أغنية »قــوم 
مــطــلــعــهــا »قـــــــوم يــــا مــــصــــري مــصــر 
أخــرى  ألحاناً  قــدّم  بتناديك«.  دايــمــاً 
ــدة الـــــــثـــــــورة ومـــطـــالـــبـــة  ــ ــانـ ــ ــسـ ــ فــــــي مـ
الإنــكــلــيــز بـــإعـــادة ســعــد زغـــلـــول من 
المــنــفــى، إذ أقــصــوه إلــيــه عــقــابــاً على 
يا  »زغلول  أغنية  فقدم   ،1919 ثــورة 
بلح يــا بلح زغــلــول.. يــا روح بــلادك 
ليه طال بعادك«. وفي السياق نفسه 
ــا المــــصــــري كــريــم  ــ ــاءت أغـــنـــيـــة »أنــ ــ جــ

العنصرين«.
ــــش فـــي تــقــديــم أغــنــيــات  أســهــم درويـ
ــرح مــع  ــ ــســ ــ ــر المــ ــبــ ــة أخـــــــــرى عــ ــيــ ــنــ وطــ
صــديــقــه الــكــاتــب بــديــع خــيــري مثل 
ــتـــي قــدمــهــا  ــنـــت مـــصـــر« الـ أغـــنـــيـــة »بـ
الــــثــــنــــائــــي درويــــــــــــش وخــــــيــــــري فـــي 
ــتــلــت 

ُ
مــســرحــيــة »قـــولـــولـــه« بــعــدمــا ق

فتاتان في الثورة، واعتبر مؤرخون 
الذي  المحرك  بمثابة  الأغنيات  هــذه 
ــلـــى الـــــنـــــزول إلـــى  حـــــــرّض الــــنــــاس عـ

الشارع والتظاهر ضد الإنكليز.
ومــــــا جــــعــــل ســــيــــد درويـــــــــش »فــــنــــان 

ه قدم الألحان التي تهتمّ 
ّ
الشعب« أن

وطبقاته  المصري  المجتمع  بقضايا 
ـــل ألــحــانــه  ــا أوصــ ــو مـ ــة، وهــ ــادحـ ــكـ الـ
ــى جـــمـــوع المـــصـــريـــن بــاعــتــبــارهــا  إلــ
تــعــبّــر عــن أحــوالــهــم فــي المــقــام الأول 
لــحــن  دي«.  ــلــــوة  ــحــ »الــ ــة  ــيـ ــنـ أغـ ــثـــل  مـ
ــفــه محمد 

ّ
»فــنــان الــشــعــب« نــشــيــداً أل

الــقــاضــي عــام 1923 احتفالًا  يــونــس 
بعودة سعد زغلول من المنفى، وهو 
»بــلادي  مطلعه  يقول  الــذي  النشيد 

بـــأنـــه ســيــفــعــل »أشــــيــــاء لا يــعــلــمــهــا 
أحد«. كما حذر الرئيس المصري من 
ــه لــو حـــدث ذلــك 

ّ
اعــتــقــالــه، وهــــدّد بــأن

له أو لأولاده، »فسيعرف العالم كله 
لذلك،  نتيجة  عليه«.  الواقع  بالظلم 
رفــع محامون دعــاوى قضائية ضد 
إهانة  بتهمة  درويــش  البحر  إيمان 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، وتـــهـــمـــة نــشــر 
ــــرأي الــعــام،  أخـــبـــار كـــاذبـــة وإثـــــارة الـ
الرئيس  الهجوم على  بعدما واصل 
ــألـــفـــاظ شــــديــــدة الــقــســوة  المــــصــــري بـ
مع  النهضة  ســد  أزمـــة  عــلــى  تعليقاً 

أثيوبيا.
الجمهور  ما جعل  الهجوم هو  هــذا 
 الـــدولـــة تــنــتــقــم مـــن إيــمــان 

ّ
يـــقـــول إن

ابنته  اعترفت  وقــد  درويـــش،  البحر 
ــه فــي  ــ ــورتـ ــ أمـــنـــيـــة الــــتــــي نــــشــــرت صـ
 
ّ
ــأن مـــنـــشـــور لـــهـــا عـــلـــى فـــايـــســـبـــوك بــ

 
ّ
وأن عليهم«  »المغضوب  من  والدها 

هم بقتل أحد الأطفال 
ّ
ابنه إسلام المت

بـــســـيـــارتـــه »لا يـــعـــامـــل كـــابـــن لــفــنــان 
داخـــــــل الــــحــــبــــس«. مـــنـــشـــور تــبــعــتــه 
وقــتــهــا بــالــصــورة الــشــهــيــرة لأبــيــهــا 
وهو مريض. وحن أعلنت »الشركة 
إيمان  بــعــلاج  لها 

ّ
تكف عــن  المــتــحــدة« 

أول من وضع أسس نهضة 

الموسيقى المصرية

باعتراف »موسيقار الأجيال«

محمد عبد الوهاب

خ والباحث 
ّ
رأى المؤر

ه 
ّ
فيكتور سحاب أن

أحد أهم المؤتمرات 

الموسيقية العربية

مصر لا تريد 
ر 

ّ
أن تتذك

سيد درويش؟

موسيقى
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جلسة سمع تستضيفها »آمار« مع جان لامبير

عودة إلى »مؤتمر القاهرة« 1932

موعد

ساندرا الخوري

التوثيق  »مــؤســســة  تنظمها  جــديــدة  ســمــع  جلسة 
والــبــحــث فــي المــوســيــقــى الــعــربــيــة« )آمـــــار( فــي 20 
أيلول )سبتمبر( في »متحف سرسق«. وهذه المرة 
نعود في الزمن إلى تاريخ انعقاد »مؤتمر القاهرة 
للموسيقى العربية« عام 1932 من خلال تسجيلات 
الباحث جان لامبير تحت  الحدث يقدّمها  من هذا 
عنوان »الأثر العربي والعالمي لتسجيلات المؤتمر«.

انعقد مؤتمر الموسيقى العربية، أحد أهم الأحداث 
فــي أوائـــل الــقــرن العشرين، فــي الــقــاهــرة فــي عام 
فــؤاد ملك مصر. وكان  الملك  1932 بمبادرة من 
الموسيقى  وعالم  المستشرق  ديرلانجي،  البارون 
المــؤتــمــر ونائب  إقــامــة  ــز على 

ِّ
المــحــف الشهير، هــو 

رئــيــس الــلــجــنــة المــنــظــمــة. فــي ذلـــك الـــوقـــت، ظهرت 
رت بشكل كبير على مجرى الأمور، 

ّ
شخصية أث

الحفني  أحــمــد  محمود  الموسيقي  الــعــازف  وهــو 
المؤتمر. وكانت أول  أمــن عــام   ،)1973 – 1896(

محاولة جدية لإنشاء قاعدة 
للموسيقى  جماعية  علمية 
مستقبلها.  لــدراســة  العربية 
جــمــع المـــؤتـــمـــر عـــــدداً كــبــيــراً 
من المتخصّصن في المجال 
ــــشــــرقــــي. وعــلــى  ــغـــربـــي وال الـ
الـــرغـــم مـــن الانـــتـــقـــادات الــتــي 
وجــــهــــت إلــــيــــه، وخـــصـــوصـــا 
ــلــــق بـــكـــثـــافـــة  ــعــ ــتــ فـــــــي مـــــــا يــ
المــــســــتــــشــــرقــــن المــــدعــــويــــن، 
ــيـــن  ــيـــقـ واســـــتـــــبـــــعـــــاد مـــوسـ
وعــــلــــمــــاء مـــوســـيـــقـــى عــــرب 
ــان من  ــه كــ مـــرمـــوقـــن، إلا أنــ

أكثر المؤتمرات الموسيقية تأثيراً في القرن. 
ـــى كـــل منها 

ّ
ــــوزّع الــعــمــل عــلــى ســبــع لـــجـــان، تـــول تـ

المــقــامــات،  الــعــامــة،  المــوضــوعــات  نــاحــيــة مختلفة: 
الإيقاعات والتأليف الموسيقي، السلم الموسيقي، 
مختلفة،  بــلــدان  مــن  المــوســيــقــى  تسجيل  الآلات، 
التعليم الموسيقي بالإضافة إلى تاريخ الموسيقى 
والمخطوطات القديمة. وضمت هذه اللجان بعض 
المــوســيــقــيــن الـــعـــرب المــشــهــوريــن وغــيــرهــم ممن 
الــوهــاب،  فــي مــا بعد مثل محمد عبد  اشــتــهــروا 
ــوا، والـــشـــاعـــر أحــمــد شـــوقـــي. كما  وســـامـــي الـــشـ
جمعت نحو 30 مشاركا من الدول الغربية مثل 
والبروفيسور هنري فارمر  بارتوك  بيلا  المؤلف 

وغيرهما.
في  التكنولوجي  للتقدم  كــان  أخـــرى،  ناحية  مــن 
هذا القرن تأثير إيجابي على التدوين والتسجيل 
الموسيقية كانت  التقاليد  أنّ  العلم  الموسيقي، مع 

القرون  تنتقل شفهيا بشكل شبه حصري في 
القرن  هــذا  بداية  في  الموسيقى  وكانت  السابقة. 
أنها  بعضهم  واعتبر  عنيفة.  لانتقادات   

ً
عرضة

تتجه نحو التراجع. وانتقدوا بشكل رئيس التأثير 
المفرط للموسيقى الغربية والاعتماد الكبير على 
الــثــقــافــة غــيــر الــعــربــيــة. كــانــت مــعــاهــد الموسيقى 
تــســتــخــدم الآلات الــغــربــيــة، وخــصــوصــا الــبــيــانــو، 
الشرقية  الآلات  جــانــب  إلـــى  تعليمية،  لأغــــراض 
التقليدية. أما التخت الشرقي، فقد بدأ بالتراجع. 
ــــأس بــــه مــــن المــوســيــقــيــن  ــــدد لا بـ ــاول عـ ــ ــد حــ ــ وقـ
كما  العربية،  الموسيقى  على خصائص  الحفاظ 
كانت هناك محاولات غير مثمرة لاعتماد البيانو 

الشرقي خلال مؤتمر القاهرة. 
في مقدّمة كتابه »مؤتمر الموسيقى العربية الأول«، 
رأى المؤرّخ والباحث فيكتور سحاب أنّ هذا المؤتمر 
ناقش  العربية لأنــه  الموسيقية  المــؤتــمــرات  أهــم  هــو 
الفنانن في  إلــى قـــرارات ما زالــت تشغل  وتوصل 
الموسيقى العربية المعاصرة منها ما يتعلق بكيفية 
المــوســيــقــى  الإفــــــادة مـــن آلات 
الموسيقية  والــتــربــيــة  الــعــربــيــة 
ــن المــوســيــقــى  ــدويــ وحـــفـــظ وتــ
الــعــربــيــة. خـــلال هـــذا المــؤتــمــر، 
»غــرامــوفــون«  شركة  سجّلت 
ــاب ـــــــــــــ 150  ــــــ بـــحـــســـب ســــحــ
ــر. وفـــي  ــمـ ــؤتـ ــمـ ــلـ أســــطــــوانــــة لـ
الــتــي تقيمها  ــار الأبـــحـــاث  إطــ
»مــؤســســة الــتــوثــيــق والــبــحــث 
فـــي المــوســيــقــى الــعــربــيّــة؛ في 
ــــتــــســــجــــيــــلات،  مــــــــــادة هــــــــذه ال
ــــلال جــلــســة  ــ تـــســـتـــضـــيـــف خـ
الشعوب  وموسيقى  الأنثروبولوجيا  عالم  سمع، 
اليمن وشبه  الموسيقى في  تاريخ  المتخصص في 
الجزيرة العربية جان لامبير، وهو أيضا صاحب 
الكثير من الأسطوانات المتعلقة بالموسيقى العربية 
التقليدية. سيطرح لامبير أسئلة عدة تتعلق بتلك 
التسجيلات والاستنتاجات عن موسيقى الماضي 
والدروس التي تقدّمها للحاضر والمستقبل ضمن 
جــلــســة مــفــتــوحــة للجميع فــي »مــتــحــف ســرســق« 

الأسبوع القادم.

ــع« حــــــول مـــؤتـــمـــر الـــقـــاهـــرة  ــمــ »جـــلـــســـة ســ
عــبــر   1932 عـــــــام  ــيــــة  الــــعــــربــ لـــلـــمـــوســـيـــقـــى 
الــحــدث: س:18:00  هـــذا  رصــيــد تسجيلات 
ــلــــول )ســـبـــتـــمـــبـــر( ــــ  عـــصـــر الأربـــــعـــــاء 20 أيــ
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لا يزال »فنان الشعب« حاضراً في الحياة الفنية التي تحتفل هذه الفترة 

بمئة عام على رحيله. وكالعادة، تعود إلى الواجهة حكايات هنا وهناك 

 
َ

 لم تزد عن 31 عاماً، لكنه طبع
ً

 قصيرة
ً

حول هذا الفنان الذي عاش حياة

ة، 
ّ
تاريخ الموسيقى العربية إلى الأبد. الجدل اليوم في الساحة المصري

يراوح بين احتفالات خجولة أطلقتها وزارة الثقافة المصرية بهذه 

المناسبة، واتهامات بانتقام الدولة من حفيده إيمان البحر درويش

ضم بعض الموسيقيين العرب المشهورين أمثال عبد الوهاب

سيد درويش بريشة التشكيلي الراحل حسين بيكار

»فنان الشعب« والطبقات الكادحة 

والثائر على السلطة والاستعمار



1819 ثقافة وناس    نجومثقافة وناس    ميديا

 mtv لإطلاق استديو أخبار 
ّ

تستعد

جديد بمواصفات تقنية عالية

 محمد دايخ وحسين القاووق 
ّ

يطل

lbci في تجربة جديدة على

رادار

زكية الديراني

لا تــــــــزال صــــــــورة بــــرمــــجــــة الـــخـــريـــف 
ــنــــوات  ــقــ ضــــبــــابــــيــــة لـــــــدى غــــالــــبــــيــــة الــ
الــلــبــنــانــيــة. هــــذا الأمــــر لــيــس جــديــداً، 
ــر الــقــنــوات عـــادة فــي إطــاق 

ّ
إذ تــتــأخ

إلى  التي تعيدها  الجديدة  برامجها 
حلبة المنافسة بعد فترة جمود تبدأ 
مع عيد الفطر الماضي لتستمرّ طوال 
أشـــهـــر الـــصـــيـــف. لــكــن لـــهـــذه الــعــجــلــة 
أبــرزهــا دخول  البطيئة أسباب عــدّة، 
الـــبـــاد فـــي أزمــــة مــالــيــة واقــتــصــاديــة 
هي الأســوأ في تاريخها، إلــى جانب 
ورغــم  المتعاقبة.  السياسية  الأزمـــات 
ــاه وســائــل 

ّ
ــذي تــتــلــق ــ ــالـــي الـ ــم المـ الـــدعـ

الإعـــام مــن الــداخــل والــخــارج )الــدول 
الــخــلــيــجــيــة تـــحـــديـــداً( مــنــعــكــســا على 

ــة ونـــــشـــــرات  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ بــــرامــــجــــهــــا الــ
ها لا تخصّص ميزانية 

ّ
أخبارها، إلا أن

المــالــيــة،  الــضــائــقــة  بحجة  لبرمجتها 
ــاد تــكــون  ــكـ فــتــكــتــفــي بـــبـــث بـــرمـــجـــة تـ
خالية من أيّ جديد. تتولى مهام تلك 
يتنقلون  المشاريع مجموعة مقدمين 
ــى أخـــــــرى، مــــع إعـــطـــاء  ــ مــــن شـــاشـــة إلـ
حـــصـــة الأســــــد لـــلـــبـــرامـــج الــســيــاســيــة 
التي تقوم غالبيتها على التحريض 
ــز الانــــقــــســــام والاســـتـــقـــطـــاب  ــزيــ ــعــ وتــ
الــحــاصــل بـــين الــلــبــنــانــيــين، وخــطــاب 
العلن  إلــى  يــخــرج  تحريضيّ  طائفي 
 مطبّ سياسي تمرّ به الباد. 

ّ
عند كل

فـــي بــرمــجــة الــخــريــف المــقــبــلــة، تسير 
التي  الــخــطــى نفسها  عــلــى  الــقــنــوات 
مــشــت عــلــيــهــا فـــي الأعـــــــوام الــخــمــســة 
الأخــيــرة. لا جديد يذكر في البرمجة 
الجديدة  المشاريع  بعض  باستثناء 
التي تعوّل عليها القنوات، مع فارق 

واضــــــح يــكــمــن فــــي تـــعـــزيـــز الـــبـــرامـــج 
السابقة.  بالأعوام   

ً
مقارنة الترفيهية 

ــة إلـــى  ــافـــسـ ــنـ ــا تـــعـــيـــد المـ ــمــ خــــطــــوة ربــ
 

ّ
الــنــوع مــن المشاريع بعدما خف ذلــك 

وهجها بسبب التركيز على الأعمال 
السياسية.

رغــــم الـــصـــورة الـــعـــاديـــة الــتــي تطغى 
ــــى المــــــشــــــاريــــــع المـــــنـــــتـــــظـــــرة، لـــكـــن  ــلـ ــ عـ
الـــشـــاشـــات تــســتــعــدّ لــــ »نـــفـــضـــة« في 
ة جديدة 

ّ
 في حل

ّ
طل

ُ
استديواتها، إذ ت

 
ّ
مــن نــاحــيــة الــشــكــل. والـــافـــت هــنــا أن

مع  عاقاتها  وسّعت شبكة  القنوات 
عت 

ّ
ووق والعربي،  الخليجي  الإعــام 

ــــع عــــــدد مــن  غـــالـــبـــيـــتـــهـــا تــــعــــاقــــدات مـ
القنوات لإنتاج وتقديم شبكة برامج 

ينطلق بثها في الخريف.
تــحــوّلــت أروقـــــة »اســـتـــديـــو فــيــزيــون« 
لــــ mtv )الـــنـــقـــاش- شــمــالــي  الــتــابــعــة 
بــيــروت( إلــى مركز إعامي لعدد من 
ــــع رئــيــس 

ّ
الـــقـــنـــوات الــعــربــيــة. فــقــد وق

ــا مــيــشــال المــــرّ، عقود  ــهـ مــجــلــس إدارتـ
العربية  عمل مــع عــدد مــن الشاشات 
لتأجير الاستديوات وإنتاج محتوى 

إعــــامــــي لـــهـــا، مــــن بــيــنــهــا »الــــحــــرة« 
والـــقـــنـــاة الــلــيــبــيــة وغـــيـــرهـــمـــا. كــذلــك 
لمشاريع  ذراعــيــهــا  »الــجــديــد«  فتحت 
ــنــــوات عـــربـــيـــة ومـــصـــريـــة،  ــدة مــــع قــ ــ عـ

ستتضح صورتها قريبا.
ــــي المـــحـــصـــلـــة، بـــعـــد صـــيـــف طـــويـــل  فـ
ــي لــلــبــرمــجــة وعـــدم 

ّ
تــخــلــلــه جــمــود كــل

بـــث أي مـــشـــاريـــع، ســتــنــطــلــق بــرمــجــة 
)أكتوبر(  الأول  تشرين  فــي  الخريف 
ــقــــبــــل، وســــــط تــــوقــــعــــات بــــــأن تـــبـــدأ  المــ
 بـــرومـــوهـــات 

ّ
ــل الإعــــــــام بـــبـــث ــائــ وســ

في  المقبلين.  الأسبوعين  في  أعمالها 
 الــتــغــيــيــرات 

ّ
هــــذا الـــســـيـــاق، يـــبـــدو أن

 mtv ســتــكــون واضـــحـــة عــلــى بــرمــجــة
برامجها  غالبية  وتــطــال  الخريفية، 
تستعدّ  إذ  والــتــرفــيــهــيــة.  الإخـــبـــاريـــة 
ــرّ لإطـــاق استديو  شــاشــة مــيــشــال المـ
أخبار جديد بمواصفات تقنية عالية 
تـــواكـــب الـــتـــطـــور الـــحـــاصـــل فـــي عــالــم 
الصورة والبث. ويُجري قسم الأخبار 
حاليا تدريبات على تقديم النشرات 
الــذي خصّص المرّ   الاستديو 

ّ
في ظــل

لـــه مــيــزانــيــة عــالــيــة، عــلــى أن تنطلق 

ــتــهــا الــجــديــدة، 
ّ
نـــشـــرات الأخـــبـــار بــحــل

بدءاً من تشرين الأول )أكتوبر( المقبل.
القناة  تحافظ  الــبــرمــجــة،  ناحية  مــن 
ــة مــــشــــاريــــعــــهــــا الـــتـــي  ــيــ ــبــ ــالــ عــــلــــى غــ
عــرضــتــهــا فـــي المـــواســـم الــســابــقــة من 
بينها »حديث البلد« لمنى أبو حمزة، 
و»صـــار الــوقــت« لمارسيل غانم الــذي 
تعوّل القناة أهمية على حضوره، هو 
الذي لا ينفك عن بث خطاب التفرقة. 
كــذلــك، يعود هشام حــداد ببرنامجه 
الــســاخــر »كــتــيــر هــلــقــد«، وقـــد ضربت 
البرنامج  لعودة  أوّليا  موعداً  القناة 
فــي الأســبــوع الأخــيــر مــن شهر أيلول 
)ســـبـــتـــمـــبـــر( الـــحـــالـــي مــــع تـــعـــديـــات 
الــفــقــرات... ليكون  نــاحــيــة  طفيفة مــن 
افتتاحية  بمثابة  الــســاخــر  المــشــروع 
الـــتـــي ستتبعه  الــخــريــفــيــة  الــبــرمــجــة 
لاحــقــا. كــذلــك تتحضر أنــابــيــا هــال 
لمـــوســـم جـــديـــد مـــن بــرنــامــجــهــا »إنـــت 
مــين« الــذي يــدور في عالم السوشال 

ميديا. 
تــســتــعــد mtv لإطــــاق  ــل،  ــابــ ــقــ المــ فــــي 
ــج  ــرامــ ــبــ ــرة مــــــن الــ ــيــ ــغــ مــــجــــمــــوعــــة صــ

الــجــديــدة مـــن بــيــنــهــا »عــنــجــد« الـــذي 
ــاد بـــوكـــرم فـــي أول تجربة  يـــتـــولاه جـ
تلفزيونية منفردة له كمقدّم، ليحتل 
الشاشة مرتين في الأسبوع. إذ يرافق 
هشام حداد في »كتير هلقد«، ولاحقا 

يطل منفرداً في »عنجد«. 
المصادر  تلفت  الأخـــرى،  الضفة  على 
ــاة المــــــــرّ تـــبـــحـــث فــي  ــنــ  قــ

ّ
لـــنـــا إلــــــى أن

ــــولاه مــذيــعــة  ــتـ ــ تـــحـــضـــيـــر بــــرنــــامــــج تـ
لتلتحق  عـــواد،  نبيلة  الأخــبــار  نشرة 
عالم  مــن  انتقلن  الــلــواتــي  بزمياتها 

نشرات الأخبار إلى تقديم البرامج.
ــم الــحــركــة الــافــتــة فـــي »اســتــديــو  رغــ
 المــوظــفــين فــي الــقــنــاة 

ّ
فــيــزيــون«، لــكــن

قيمة  تــراجــع  مــن  يــعــانــون  اللبنانية 
رواتبهم الشهرية. إذ يرفع الموظفون 
أصــواتــهــم عــالــيــا بــعــدمــا قـــررت إدارة 
المحطة الاستمرار في دفع 40 في المئة 
من قيمة الرواتب بالدولار الأميركي، 
ــاقـــي الــــراتــــب بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة.  وبـ
ــرّ الـــجـــزء  ــ ــهـــذه الـــخـــطـــوة، يــقــضــم المــ بـ

الأكبر من رواتب الموظفين. 
 lbci ـــر

ّ
ــتـــأخ عـــلـــى الـــضـــفـــة نــفــســهــا، تـ

عــن غيرها مــن الــشــاشــات فــي إطــاق 
إلــى  تسعى  إذ  الــخــريــفــيــة.  برمجتها 
إعــــــــادة غـــالـــبـــيـــة بـــرامـــجـــهـــا الــقــديــمــة 
بــحــلــقــات جـــديـــدة ســتــنــطــلــق مبدئيا 
فـــي مــنــتــصــف تــشــريــن الأول المــقــبــل، 
وســــط حـــديـــث عـــن بــرمــجــة »بــائــتــة« 
وخالية من أيّ جديد يذكر. إذ يتوقع 
أن تعود كارلا حداد بحلقات جديدة 
من برنامج »المسرح The Stage« الذي 
ــى وجـــــوه فنية  ــه فــيــه تــحــيّــة إلــ ــوجّـ تـ
 خــلــفــهــا إرثـــا 

ً
فـــارقـــت الـــحـــيـــاة، تـــاركـــة

موسيقيا لافتا. كذلك، من المحتمل أن 
 رودولــف هال في برنامج فني 

ّ
يطل

 الأمــر 
ّ
مختلف عــن »المــجــهــول«، ولــكــن

لــم يُــحــســم بــعــد. فــي المــقــابــل، تستعد 
الــشــاشــة الــلــبــنــانــيــة لــتــقــديــم بــرنــامــج 
ساخر سيتولاه محمد دايخ وحسين 
الــقــاووق في تجربة جديدة مختلفة 
الــذي  بيزعل«  و 

ّ
قل »تعا  برنامج  عــن 

المــاضــي،  الــعــام  عــرض موسمه الأول 
لــكــن لـــم تــتــضــح صــــورة مــشــروعــهــمــا 
الجديد بعد. وتبحث القناة في تولي 
بــرنــامــجــا ترفيهيا يقوم  وســـام حــنــا 

على الألعاب.
عــلــى الــضــفــة الأخــــــرى، تــحــضــر قــنــاة 
لــعــودة غــالــبــيــة برامجها  »الــجــديــد« 
الــقــديــمــة بــحــلــقــات جــــديــــدة، أبـــرزهـــا 
ــتــــولاه رابـــعـــة  ـــ 18« الــــــذي تــ ــ »فــــــوق الـ
الــــــزيــــــات. ويـــــعـــــود جــــــــورج صــلــيــبــي 
ــلـــق شــــو« الــســيــاســي.  بــبــرنــامــج »وهـ
لــكــن الـــافـــت فـــي بــرمــجــة »الـــجـــديـــد« 
الــخــريــفــيــة، هــو انــضــمــام طــونــي أبــو 
جودة إليها لتقديم برنامج ترفيهي. 
فقد وجد الممثل والكوميدي اللبناني 
فرصته ليطل على الشاشة الصغيرة 
ضمن عمل من المتوقع أن يكون لافتا 

لانتباه.
ــقـــول إن قــنــاة  مـــن جــانــبــهــا، يــمــكــن الـ
NBN تشهد أســوأ فترة مــرّت عليها 
منذ تأسيسها في تسعينيات القرن 
الماضي. حالة فوضى تعمّ أرجاءها، 
ل في غياب أيّ برامج جديدة في 

ّ
تتمث

الخريف، بسبب الأزمة المالية الخانقة 
التي تمرّ بها وأدّت إلى استقالات في 
السياق  في  الماضية.  القليلة  الأشهر 
 OTV تحمل برمجة 

ّ
نفسه، لا يبدو أن

ــــف، بـــــل ســـتـــكـــون  ــريـ ــ ــخـ ــ ــة فـــــي الـ ــ ــتـ ــ لافـ
بعدما  بامتياز  سياسية  غالبيتها 
تــحــويــلــهــا في  الــشــاشــة  إدارة  قــــررت 
السنوات الأخيرة من شاشة ترفيهية 

إخبارية إلى إخبارية محض. 
في المحصّلة، تستعدّ القنوات لإطاق 
ما في جعبتها من أعمال تلفزيونية 
الـــبـــرامـــج  ــدو أن  ــبــ لـــكـــن يــ مـــتـــنـــوعـــة، 
الــســيــاســيــة ســتــتــصــدّر الــواجــهــة في 
الغليان  حالة  لمواكبة  المقبلة،  الفترة 
المشهد  على  المسيطرة  والااستقرار 

منذ وقت طويل.

استديوات جديدة وتعاقدات مع محطات خليجية وعربية  

»
ّ
برمجة الخريف على الشاشات اللبنانية... بـ »اللحم الحي
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◄ بعد إعلان عبد اللطيف المناوي مغادرته 
مــنــصــب رئـــيـــس تــحــريــر يــومــيــة »المـــصـــري 
ــي الـــجـــريـــدة  ــلـــون فــ ــامـ ــعـ ـــب الـ

ّ
ــرق ــتـ الـــــيـــــوم«، يـ

الــــخــــاصــــة الأبــــــــــرز فــي 
مـــــصـــــر، الإعـــــــــــلان عــن 
الــدريــنــي  أحــمــد  تكليف 
إحدى قيادات »الشركة 
ــات  ــدمــ ــخــ ــلــ ــ ــتــــــحــــــدة ل المــــ
ــيــــادة  ــقــ الإعــــــلامــــــيــــــة« بــ
يتم  أن  على  الصحيفة، 
لاحـــقـــا أيـــضـــا اخــتــيــار 

للتسريبات  تــأكــيــداً  جــديــد،  تحرير  مجلس 
التي يتداولها الصحافيون منذ قرابة الشهر. 
الدريني  مهمّة  إنّ  أيضا  تقول  التسريبات 
ستكون السيطرة على الجريدة خلال فترة 
تغطيات  أي  وتفادي  الرئاسية،  الانتخابات 
ــتــلــك الـــتـــي قــدّمــتــهــا  »مـــزعـــجـــة« مــشــابــهــة ل

»المصري اليوم« في انتخابات 2018.

الترويجي  البرومو  بــثّ   lbci قناة  بــدأت   ◄
ـــ 22  ال »مــوريــكــس دور« بــدورتــهــا  الـــ لسهرة 
التي ستقام الأحد المقبل في »كازينو لبنان« 
على  مباشرة  وتنقلها  جونيه،  منطقة  فــي 
هوائها وتقدّمها هيلدا خليفة. مع بدء العد 
العكسي لتلك السهرة التي تواجهها الكثير 
الــجــوائــز  أن  يــبــدو  الــســلــبــيــة،  التعليقات  مــن 
ــاع مــســلــســل  ــ ـ

ّ
ــن ــ ــن نـــصـــيـــب صـ ــ ســـتـــكـــون مـ

بالنار« )كتابة رامــي كوسا وإخــراج  »الــنــار 
إخــوان«(  »صبّاح  وإنتاج  عبدالعزيز  محمد 

ــــذي عـــرض فــي شهر  ال
رمضان الماضي. 

فــي هــذا الــســيــاق، تلفت 
ــنــا إلــــى أن  المـــعـــلـــومـــات ل
الــدرامــي سيفوز  العمل 
ــن  بـــــــجـــــــوائـــــــز عــــــــــــــدّة مـ
بــيــنــهــا جـــائـــزة »أفــضــل 
كما  عـــربـــي«.  مسلسل 

ســيــتــم تــكــريــم مــجــمــوعــة مـــن أبـــطـــالـــه على 
ــاز )الـــصـــورة(  رأســهــم الــلــبــنــانــي جـــورج خــبّ
الذي لعب بطولته إلى جانب باقة من الممثلين 

السوريين واللبنانيين.
ورد  اللبنانية  المــمــثــلــة  تحصد  المــقــابــل،  فــي 
عن  لبنانية«  ممثلة  »أفــضــل  جــائــزة  الــخــال 
دورها في مسلسل »للموت 3« )كتابة نادين 
ــراج فــيــلــيــب أســـمـــر( الــــذي جمع  ــ جــابــر وإخــ
بو غصن وغيرهما،  دانييلا رحمة وماغي 
كذلك  السابق.  الرمضاني  السباق  في  وبث 
بجائزة  جابر  نادين  السيناريست  ستفوز 
أنتجته  الــذي  العمل  »أفضل كاتبة« عن ذلك 
شــركــة »إيــغــل فــيــلــمــز« وعــــرض عــلــى ثلاثة 

مواسم متتالية.

◄  بعدما كشفت شــركــة »درامـــا شيلف« 
السورية عن تقديم عشارية بعنوان »المهرّج« 
)تأليف بسام جنيد(، أعلنت رشا شربتجي 
ــقــت 

ّ
عـــن تــولــيــهــا مـــهـــام إخـــــراج الــعــمــل. وعــل

ــة  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــ ــرجــ ــ ــخــ ــ المــ
 :

ً
قائلة صفحاتها  على 

ــرّج« تــحــضــيــرات  ــهــ »»المــ
ومــتــعــة وشــغــف جــديــد، 
رحــلــة مــن نــوع آخــر قد 

بدأت«.
المنتجة  الشركة  وكانت 
قد كشفت عن تعاقدها 

النجم السوري باسم ياخور )الصورة(  مع 
سيلعبان  اللذين  بوشوشة  أمل  والجزائرية 
بــطــولــة المــســلــســل إلـــى جــانــب مــجــمــوعــة من 
في  العمل حاليا  السوريين. يصوّر  الممثلين 
دمشق، ويدور في إطار الأكشن والغموض 
حـــول جــريــمــة قــتــل غــامــضــة، تـــتـــورّط فيها 
مجموعة من الأشخاص. لم يتضح بعد اسم 

المنصة التي ستعرض المسلسل.

zoom
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ســــواء كــنــت مــحــبّــا أو كـــارهـــا للمغني 
ومـــا   )1980( ــرة  ــمــ نــ ــزة  ــمــ حــ ــــري  ــــصـ المـ
يـــقـــدّمـــه، لا يــمــكــنــك إنـــكـــار أنــــه ابــــن بــار 
وأحامه  بهمومه  الثمانينيات  لجيل 
المضطربة...  قناعاته  وحتى  المبتسرة، 
ــذي يــعــتــبــره كـــثـــيـــرون بــأنــه  ــ الـــجـــيـــل الــ
 المــهــضــوم«. فــي مصر 

ّ
»صــاحــب الــحــق

ح وعيه على الفترة 
ّ
هو الجيل الذي تفت

الراحل  المصري  الرئيس  الأولــى لحكم 
 ،)2020 )1928ـــــــــ  مــبــارك  محمد حسني 
وكــبــر مــعــه وقـــرّبـــت فــتــرة شــبــابــه على 
ــه رئــيــســا أبـــديـــا، ثم 

ّ
الانــتــهــاء حــتــى ظــن

تغيّر كل شيء في غمضة عين!
ــــذي فــــرح بــدخــول  نـــمـــرة ابــــن لــلــجــيــل الـ
ــى. وهــو  ــ شــبــكــة الإنــتــرنــت لــلــمــرة الأولــ
ــذي يــــحــــاول الــتــأقــلــم  ــ الـــجـــيـــل نــفــســه الــ
المــنــصّــات المفتوحة والــذكــاء  فــي عصر 
ــتـــوى  الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي. أمــــــــا عــــلــــى مـــسـ
الـــقـــنـــاعـــات، فــقــد عــــاش حـــالـــة أشـــبـــه بـ 
»الــبــســتــرة«، كأبناء بــارّيــن لآبـــاء ذهب 
أغــلــبــهــم لــلــعــمــل فـــي الــخــلــيــج ينعمون 
بأمواله وقناعاته... ثم شباب فوجئوا 
من  واتساعا  انفتاحا  أكثر  العالم  بــأن 

قناعاتهم الضيقة.
ــدة حــقــقــتــهــا  ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ ــار مـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ قــــــرابــــــة المـ
أغنيات نمرة على يوتيوب عن مجمل 
ــا.  ــ ــــدرهـ ــتــــي أصـ ــــة الــ

ّ
ــت ــــات الــــســ ــــومـ ــبـ ــ الألـ

أغانيه  قت 
ّ
حق »رايـــق«  الجديد  ألبومه 

الــــ13 انــتــشــاراً واســعــا خــال الأسابيع 
القليلة الماضية، وتجاوزت الـ37 مليون 

مشاهدة حتى الآن.
تحوّلات كثيرة اتسم بها مشوار نمرة. 
ي أثر هذا 

ّ
لكن في الحقيقة لا يمكن تقف

المــشــوار من دون الــرجــوع إلــى طفولته 
ــا فـــــي مـــديـــنـــة  ــهــ ــنــــواتــ ــــي قــــضــــى ســ ــتـ ــ الـ
الدرعية )تتبع إداريا منطقة الرياض( 
فـــي الــســعــوديــة. عــلــى عــكــس مشكات 
أبــنــاء هـــذا الــجــيــل الــعــربــي مــع أســرهــم 
ــن دخـــول  الــتــي تــتــجــسّــد فـــي رغــبــة الابــ
 فيواجه اعتراض أبويه ورغباتهم 

ّ
الفن

 
ّ
فإن أو مهندسا،  أن يصبح طبيبا  في 
العكس تماما هو الذي حدث مع نمرة.

رغم صعوبة أن تحبّ الموسيقى وقتها 
 والد نمرة الطبيب 

ّ
في السعودية، فإن

ــــول كلية  ــى فـــي شــبــابــه دخـ
ّ
ــان يــتــمــن كــ

عائلته ضغطت  لكن  الجميلة،  الفنون 
مجموعه  بسبب  الــطــبّ  لــدخــول  عليه 
ق حلمه القديم بدعم ابنه. 

ّ
الكبير، فحق

مه 
ّ
ليعل للموسيقى  ــدرّس  مــ مــع  اتــفــق 

ــــدرّس  ــك المـ فـــي الــبــيــت. لــكــن طــريــقــة ذلــ

والـــــســـــام« بـــقـــيـــادة المـــوســـيـــقـــي نــبــيــل 
ـــم عـــلـــى يـــديـــه الــتــلــحــين 

ّ
ــل ــعـ الــبــقــلــي وتـ

والــتــألــيــف المــوســيــقــي. وفـــي عـــام 2001 
مـــشـــاريـــعـــه  أول  ــدأ  ــبــ يــ أن  ــرة  ــمــ نــ قــــــــرّر 
المــنــفــصــلــة بــتــأســيــس فـــرقـــة »نـــمـــيـــرة« 
ــاءه مـــن الــعــازفــين  ــدقــ الـــتـــي ضـــمّـــت أصــ

والفنانين.
فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة، لا يــمــكــنــنــا تــجــاهــل 
ة مهمّة، وإن قصيرة، في مشوار 

ّ
محط

ــتــــزال الــغــنــاء  »نــــمــــرة«. يــومــهــا قـــــرّر اعــ
والمــوســيــقــى. كــانــت جــمــاعــات الــدعــوة 
ــزال فــي قــوّتــهــا، تــحــديــداً  الــســلــفــيــة لا تــ
عن  بأحاديثهم  تأثر  الإسكندرية.  في 
عذاب الله، أو على حدّ تعبيره في أحد 
الحوارات معه »هزتني الأحاديث التي 
الغناء،  حــرمــة  عــن  السلفيون  يــردّدهــا 
وخـــصـــوصـــا أنــــي رجــــل مـــحـــبّ لــديــنــي 
فت شهراً عن الغناء 

ّ
وملتزم. لذلك توق

م. قرّر أن 
ّ
الصعبة كرّهت نمرة من التعل

لم يكن وقتها  ذاتــيــة.  م 
ّ
يبدأ رحلة تعل

يعرف حتى أيّ آلة يريد العزف عليها، 
إلى أن شاهد بالمصادفة على الشاشة 
الصغيرة، مغنيا يعزف الغيتار، فشعر 
أن ذلك حلمه الذي يرغب في تحقيقه. 
بدأ عزف أول أنغامه على غيتار قديم 
ــدأ حلم  ــه. بــ ــتـ ــة مـــابـــس أخـ ــزانـ ــوق خـ فــ
نــمــرة فـــي الــتــشــكّــل. وكـــانـــت رغــبــتــه أن 
يصبح ملحنا وعازفا، لكن شخصيته 
الانطوائية لم تمكّنه كثيراً من تكوين 
شبكة عاقات فنية قوية، فقرر أن يقوم 
بالمهمة كاملة بنفسه: التلحين والعزف 

والغناء.
الأولى  الخجول سجّل تجاربه  الشاب 
ع أبداً 

ّ
على شريط كاسيت. لم يكن يتوق

ــقــه بــين زمــائــه في 
ّ
الانــتــشــار الـــذي حــق

الدراسة. ومن وقتها، قــرّر أنه سيكون 
مغنيا.

 الــــ17، كان 
ّ
بعد وفــاة أمــه وهــو في ســن

قــرار الأســرة بالعودة إلى الإسكندرية 
ــر. هـــنـــا ســمــحــت لــــه الــفــرصــة  فــــي مـــصـ
بــأن يــدرس في معهد الموسيقى، لكنه 
ــه فــــي ســلــة  ـ

ّ
ــل ــرر ألا يـــضـــع الـــبـــيـــض كـ ــ قـ

واحــــدة، خــوفــا مــن الفشل فــي مــشــواره 
)إدارة  »البيزنس«  الفني، فقرر دراســة 
فإذا  الإسكندرية،  الأعمال( في جامعة 

ة بديلة.
ّ
، تكون لديه خط

ّ
فشل في الفن

قضى وقت دراسته الجامعية مشغولًا 
بــالمــوســيــقــى، والــتــحــق بــفــريــق »الــحــبّ 

للبحث عن حقيقة ما يقولون. اكتشفت 
أن هناك الكثير من الآراء وهناك أئمة 
كباراً مثل ابــن حــزم، لهم رأي مختلف 
ــول حــرمــة  ــ عـــمّـــا يـــقـــولـــه الــســلــفــيــون حـ

.»
ّ
الفن

 والبحث 
ّ
ف عن الفن

ّ
بعد شهر من التوق

في حقيقة حرمانيّته، توصّل نمرة إلى 
»الغناء  بأن  خاصة بينه وبين نفسه 
ــراب  ــد يــســتــخــدم فـــي شـ ــكـــوب قـ مــثــل الـ
الحال والحرام، وهــذا يرجع لاختيار 
الإنسان«. لذلك، قرّر ألا يحمل كوبه أيّ 
شــيء »مــحــرّم«. لكنه في الوقت نفسه، 
ـــا مــلــتــزمــا«. يـــردّ 

ّ
لا يـــرى أنـــه يـــقـــدّم »فـــن

على ذلك »الاتهام« دومــا: »فقط أذهب 
فــي الأغــنــيــات لمــا هــو أشــمــل مــن مجرّد 

الغناء للعاقات العاطفية«.
اســـتـــمـــرّت فـــرقـــة »نـــمـــيـــرة« حـــتـــى عـــام 
2004، وفــي عــام 2006 بــدأ فــي الإعــداد 
الــــذي  مـــعـــايـــا«  لألـــبـــومـــه الأول »احــــلــــم 
ــتـــركـــت فــــي تــنــفــيــذه مــجــمــوعــة مــن  اشـ
ــــين، إلـــــــــى جــــانــــب  ــيـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ أفــــــضــــــل المـ
أصــدقــائــه مــن فــريــق »نــمــيــرة« والــفــرق 
أنتج   2011 وفــي  المختلفة.  الموسيقية 
ــدّر قــوائــم  ــبـــوم »إنــــســــان« الـــــذي تـــصـ ألـ
المــبــيــعــات وقــتــهــا. وارتــبــط اســـم حمزة 
بــالــعــديــد مــن الــبــرامــج الــديــنــيــة، حيث 
ــى تــتــر الــنــهــايــة لــلــجــزء الــثــامــن من 

ّ
غــن

بــرنــامــج »خــواطــر« المـــذاع فــي رمضان 
»سحر  برنامج  تتر  جانب  إلــى   ،2012
الدنيا« )قناة »اقــرأ«/»الــنــهــار«..( الذي 
الـــداعـــيـــة الإســــامــــي مصطفى  يــقــدمــه 

حسني.
بعد ثــورة 25 يناير 2011، ارتبط اسم 
للمرشح  الانتخابية  بالحملة  »نمرة« 
أعلن  الفتوح.  أبــو  عبدالمنعم  اليميني 
الفترة  انحيازه بشكل واضــح في تلك 
دفع  للسلطة.  الإســامــي  التيار  لتولي 
نمرة ثمن هــذا الانحياز بعد ذلــك. في 
ــات 

ّ
مــحــط مــــن  أغـــانـــيـــه  حُــــظــــرت   ،2014

الإذاعـــــــــــة الـــرســـمـــيـــة بـــســـبـــب »انـــتـــقـــاد 
)التي  من مصر  وقتها  خــرج  النظام«. 
مُـــنـــع مـــن دخـــولـــهـــا( إلــــى لـــنـــدن، حيث 
أسّس شركته الخاصة للإنتاج. كما بدأ 
دراسة الموسيقى والهندسة الصوتية 
في »بيركلي ميوزيك أوناين« التابعة 
لكلية »بيركلي« الأميركية للموسيقى.

فــي أيــلــول )ســبــتــمــبــر( المــاضــي، أثـــارت 
عــــــودة حـــمـــزة إلـــــى مـــصـــر الـــكـــثـــيـــر مــن 
ــه  ــ ــودتـ ــ الــــــــجــــــــدل. وصـــــــــف بــــعــــضــــهــــم عـ
»صـــفـــقـــة« مـــع الـــنـــظـــام الـــــذي اتــهــم  بـــالــــ
بمعاداته قبل ذلــك، فيما اتجه آخرون 
من كارهيه، للتساؤل عن سبب السماح 
له بالعودة مرة أخــرى رغم انحيازاته 
ــيـــين. لــكــن  الـــســـابـــقـــة المـــعـــلـــنـــة لـــلإســـامـ
م 

ّ
وسط هذا الجدل، يبدو أن نمرة تعل

الــدرس، وقــرّر عــدم التحدث مطلقا في 
السياسة.

خال فترة منعه من دخول مصر، ظهر 
نمرة في برنامجه »ريمكس« على قناة 
»الــعــربــي 2« الــقــطــريــة، الـــذي جــاب فيه 
عن  بحثا  العربية،  البلدان  من  العديد 
بلد  بين  المختلفة  الموسيقية  الثقافات 
الــتــي اكتسبها  الــخــبــرات  وآخـــر. تظهر 
ــــات »ريـــمـــكـــس« بــشــكــل  ــمـــرة مــــن رحــ نـ
ــــق«،  ــــح فـــي ألــبــومــه الــجــديــد »رايــ واضـ
ســواء على مستوى اختيار الموسيقى 
والكلمات. رغم أنه لا يزال يغني التيمة 
ــلــة لــجــيــل الــثــمــانــيــنــيــات، فــإنــنــا 

ّ
المــفــض

نجد تنوعا كبيراً في الأغنيات. »شيخ 
اللون  مــن  الــعــرب« تقترب بشكل كبير 
الــحــيــاة« حصدت  و»ريـــاح  الصعيدي، 
الــنــصــيــب الأكـــبـــر مـــن المـــشـــاهـــدات )11 
الحزينة  بكلماتها  مــشــاهــدة(  مــلــيــون 
ولحنها الراقص، وقصة الحب القديمة 
في »غــروب« هي قصيدة حــبّ للوطن. 
 
ً
نيابة الألــبــوم نفسه، يصرخ نمرة  في 

عن جيله بالكامل: »أنا الطيب وعامل 
فيها مش طيب«.

 لجيل الثمانينيات
ّ
حمزة نمرة... الابن البار

قرابة المليار مشاهدة حققتها أعمال المغني المصري على يوتيوب عن مجمل 

نع من دخول 
ُ

ة التي أصدرها. حمل هموم جيله وأحلامه المبتورة وم
ّ
الألبومات الست

 بالخبرات 
ً
لا

ّ
بلاده بسبب مواقفه السياسية، قبل أن يعود إليها العام الماضي محم

لها في لندن منذ عام 2014. جديده ألبوم »رايق«، الذي يبرز 
ّ

الموسيقية التي حص

نضجه سواء على مستوى اختيار الموسيقى أو الكلمات

جاد بعيداً عن هشام

شهرة في زمن كورونا

لم يكن نجاح برنامج »لهون وبس« طوال ثمانية مواسم متتالية على lbci، بفضل هشام حداد فقط، فجاد بو 
كرم كان ضمن الفريق الأساسي الذي ظهر على الشاشة مع حداد منذ الحلقة الأولى حتى نهاية العمل. كان 

جاد يقود الفرقة الموسيقية التي رافقت المقدّم، واشترك معه في تقديم نكات ساخرة طعّمت أجواء الحلقة.
لم يكتف الممثل والكوميدي بحضوره مع حداد في الشاشة التي يديرها بيار الضاهر، بل انتقل أيضا مع 

زميله العام الماضي إلى mtv لمرافقته في برنامج »كتير هلقد«.
توليه  أعلن عن  بعدما  الإعلامية  نقلة في مسيرته  كــرم سيشهد  بو  أن  يبدو  المنتظرة،  الخريف  برمجة  في 

.mtv برنامجا بعنوان »عنجد« سينطلق بثه في تشرين الأول المقبل على
رغم أن الممثل والكوميدي اللبناني خاض سابقا تجارب في تقديم برنامج منفرد على قناة »الآن« الإماراتية، 

لكنه للمرة الأولى يطل منفرداً على شاشة لبنانية، بعيداً عن حداد.
في هذا السياق، يقول جاد بو كرم في حديث معنا إن »»عنجد« سينطلق في تشرين الأول، يشاركه في تقديمه 
ف ضمن خانة »لايت« كوميدي، يستقبل في 

ّ
يارا بو منصف وأنطوني حموي. ويلفت إلى أنّ البرنامج يصن

كل حلقة ضيفين من مجالات متنوعة، وهو أشبه بحوار يقوم على إقناع المشاهد بمعلومة ضمن ما يمكن 
ه باق في »كتير هلقد«، لتكون إطلالته 

ّ
تصنيفه بأنه »فايك نيوز«. وعن استمرار عمله مع حداد، يلفت إلى أن

مرتين أسبوعيا، الأولى إلى جانب هشام والثانية في »عنجد«.

بــل وصلت أصــداؤه  لــم تكن شهرة حمزة نمرة فــي مصر فحسب، 
الشاب طعم مختلف  المغني  الخارج بطريقة سلسة. كان لنجاح  إلى 
عن باقي زملائه. هو لم يستقبل النجومية من باب الأعمال الهابطة 
أو السريعة والــعــصــريــة، بــل أعـــاد المستمع إلــى زمــن مــا كــان يُعرف 
إن  أغنيات تلمس كــل شخص. حتى  الجميل«، عبر طــرح  »الــزمــن  بـــ 
عدد  في  عربيا  انتشاره  بداية  كانت  مفاجئا.  كــان  نجوميّته  توقيت 
ــبــوم »هــطــيــر من  مــن الأغــنــيــات، تــحــديــداً »داري يــا قــلــبــي« )ضــمــن أل
الإنــســان.  وانعكاسه على  الــفــراق  التي تصف معاناة  تـــانـــي«/2018( 
إلا أن النجاح المــدوّي وتكريس النجومية كانا بفضل أغنية »فاضي 
شــويــة« التي طرحها فــي فترة جائحة كــورونــا )ألــبــوم »مــولــود سنة 
الطموح،  الشاب  على  خير  فاتحة  الأغنية  كانت   .)2021/2020  »80
الــحــالــة الفنية  بــأســلــوب غنائي جــديــد على الــســاحــة، وخــصــوصــا أن 
العربية كانت في تلك الفترة تشهد ركــوداً بعد الجائحة التي أوقفت 
على  »تــرانــد«  الأغنية  ككل. شكلت  العالم  في  والمهرجانات  الحفلات 

صفحات السوشال ميديا، وهزّت عرش بعض النجوم.

lbci على »The Stage تعود كارلا حداد بموسم جديد من برنامج »المسرح م طوني أبو جودة برنامجاً ترفيهياً على قناة »الجديد«
ّ

يقد

أعلن سابقاً انحيازه 

لتولي التيار

الإسلامي السلطة
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على بالي

كتاب وديع حمدان »أوراق من دفتر العمر 
)ســيــرة مناضل يــســاري(« شــهــادة نــادرة 
مــن الــيــســار فــي لــبــنــان. مــوقــع »ميغافون« 
اليميني نشر نقداً قاسياً للكتاب من قبل 
وضاح شرارة الذي عابَ على الكاتب عدم 
ــداء الــنــدم بــمــا فــيــه الــكــفــايــة عــن تجربته  إبــ
اليسارية، مع أنّ حمدان عتب على محسن 
ـــر اعـــتـــذاره عـــن دور 

ّ
إبــراهــيــم بــســبــب تـــأخ

الــحــركــة الــوطــنــيــة فــي الــحــرب )ص. 259(. 
د لشرارة 

ّ
وحمدان ردَّ على الموقع نفسه وأك

ى بجماله )قصيدة 
ّ
ه يحبّ لبنان وأنه يتغن

ّ
أن

وجـــدانـــيـــة( وحــتــى بــحــقــبــة لــبــنــان مـــا قبل 
الــحــرب الأهــلــيّــة. وشــــرارة سخر حتى من 
صورة الكاتب على الغلاف ووجه المناضل 
ه كتب 

ّ
د أن

ّ
بطريقة غير مفهومة. وحمدان أك

نقداً عن تجربته وأنّ شرارة لم يكتب نقداً 
أنّ كل عمل شــرارة عبر  عن تجربته )مــع 
مــن منابر  بــالــيــســار  التشنيع  هــو  الــعــقــود 
حـــريـــريـــة أو خــلــيــجــيّــة يــمــيــنــيــة رجـــعـــيّـــة(. 
ــاب غـــيـــر ســلــســة مـــمـــا حـــدَّ  ــتـ ــكـ ــة الـ ــ ــــرديّـ سـ
حمدان  يتحدّث  الكتاب.  انتشار  من  ربما 
بــصــراحــة عــن بعض جــوانــب الــحــيــاة، مثل 
وداخــل  الطوائف  بــن  الطائفيّة  الــحــزازيــات 
الــطــوائــف )ص. 33(. وحــمــدان صريح في 

يقول  تجربته:  وعــن  مشاعره  عــن  حديثه 
أخذ  الــذي  والفلسطيني،  العربي  »المـــال  إن 
الأهلية، على شكل  الحرب  بــدء  ق مع 

ّ
يتدف

الوطنية  الــحــركــة  يُفسد  راحَ  مــســاعــدات... 
اللبنانية، ومن بينها التنظيمات اليساريّة« 
في  حــتــى  بــفــســاد  ــتـــرف  واعـ  .)172 )ص. 
منظمة  في  الفساد  )طبعاً  الدراسية.  المنح 
وفي  الأوســـع(.  النطاق  على  كــان  التحرير 
يُعيب  الفلسطينية،  الــقــضــيــة  عــن  حــديــثــه 
الثورة الفلسطينية عدم  حمدان على قوى 
استثمارها بما فيه الكفاية في »الانتفاضة 
اخـــتـــراق  ــدم  عــ ولام   )176 )ص.  المـــدنـــيـــة« 
ــهـــودي. لــكــن كــيــف تــخــتــرقــه؟  ــيـ الــــشــــارع الـ
ــزيــارات  ويــعــتــرف حــمــدان أنّ »الـــدعـــوات وال
»زاخرة  كانت  الوطنية  للحركة  الخارجية« 
والــهــدر« )ص. 180(. وفــي مقطع  بــالــبــذخ 
الــكــاتــب أنّ محسن  ، يــزعــم 

ً
قــد يثير جــــدلا

ــالـــي« وأنّ  إبــراهــيــم تـــفـــرّد بــــ »المـــوضـــوع المـ
أمــــلاك الــتــنــظــيــم تــحــوّلــت »أمـــلاكـــاً خــاصــة 
ورّث للأبناء )كما حصل لاحقاً بعد وفاة 

ُ
ت

إبـــراهـــيـــم(« )ص. 258(.  مــحــســن  الــرفــيــق 
 ممتلكات المنظمة تحوّلت 

ّ
ويُضيف أن »كل

إلى ميراث شخصي لعائلته« )ص. 277(. 
قصة الحركة الوطنيّة الكاملة لم تروَ بعد.

ليلة الطرب في »مزيان«

■ لمحبي الطرب، أنتم على موعد غداً الخميس مع 
الحلبية والأغاني  القدود  أنغام  سهرة مميزة على 

)الحمرا(، يحييها صافي رسلان  الطربية في »مزيان« 
الموسيقيون  يرافقه  )الصورة( 

الله  محمد بشكار )كيبورد(، رزق 
أحمد طفي )رق/  قسطنطن )طبلة(، 

الموسيقية  الفرقة  ويقود  كاتم( 
والمطرب  الفرقة  تقدّم  بشار فحلو. 
»الزمن  الشاب منوّعات طربية من 

الجميل« لأم كلثوم وآخرين.

سهرة قدود مع صافي رسلان: الخميس 14 
أيلول )سبتمبر( ــ س: 20:00 ـــ »مزيان« )الحمرا( ـ 

للاستعلام: 71/293015

 يحيا في الهواء الطلق
ّ

الفن

اليوم  ــ مقام«  الحديث والمعاصر  الفن  م »متحف 
ّ
■ ينظ

الطلق بعنوان Duo Up! يتضمّن  الهواء  معرضاً في 
الفنانان  يعرض  ثنائيتن.  فنانن ضمن  أربعة  أعمال 

ديانا  الآتيان من خلفية هندسية 
الخوري  وأنطوني  بو سلمان 

 Poetical Narrative مشروعهما 
On Dwelling. هنا تعمل بو 

السينوغرافيا  مزج  على  سلمان 
»مساحات  وخلق  بالهندسة 

الانتماء  تحمل سمات  حميمية« 
يستكشف  بينما  المكان،  إلى 

بالتجريب والارتجال من خلال  الموضوعات  الخوري 

الفنانن  الثنائية الأخرى، فتتألف من  أما  وسائط عدة. 
علي مرعي وصلاح ميسي )الصورة(. يعتمد مرعي 

الواقع  عن  للتعبير  والتجهيز  والرسم  اللوحات  على 
إلى  ميسي  يذهب  فيما  اللبناني،  والاجتماعي  السياسي 

»القواعد  إشكاليات  لطرح  والطباعة  واللوحات  الرسم 
في  الفاسدة  الأنظمة  وتأثير  للمجتمع  المكتوبة«  غير 

الشعوب. على  العربي  العالم 

معرض Duo UP! غداً الخميس ـــ  س 19:00 ــ 
»متحف الفن الحديث والمعاصر ـ مقام« )عاليتا ـ 

جبيل( ــ للاستعلام: 03/322432

دمشق تتذكر صبرا وشاتيلا

■ تزامناً مع ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا )1982(، 
م »أكاديمية دار الثقافة« و»مديرية الثقافة« في 

ّ
تنظ

دمشق و»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطن« اليوم ندوة 
في »المركز الثقافي العربي« )أبو 
رمانة( يديرها عضو الأكاديمية 

أحمد هلال ويشارك فيها 
الإعلاميّون أسامة شحادة، جمال 

الجيش، هدباء العلي والأديب حسن 
ل الندوة 

ّ
حميد )الصورة(. يتخل

عرض وثائقيات وصور، إضافة 
إلى شهادات كتبت عن تلك اللحظة 
الفظيعة على رأسها نصّ الكاتب الفرنسي الراحل جان 

جينيه.

ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا: اليوم الأربعاء ـــ 
س: 18:00. »المركز الثقافي العربي« )أبو رمانة  ـ 

دمشق(

للسنة السادسة على التوالي، نظمت »مؤسسة سعيد وسعدى فخري« الإنمائية بالتعاون 
مع بلدية الزرارية )قضاء صيدا( مهرجان »طيارة ورق« في منطقة التلول في خراج البلدة. 
وتجمّـع حوالـي 600 طفـل وأهاليهـم لإطـلاق الطائـرات الملونـة المصنوعـة مـن الـورق. ولفـت 
القائمـون علـى المهرجـان إلـى أن أعـداد المشـاركين تـزداد سـنوياً فـي نشـاط جماعـي يبعـث 

علـى الفـرح والتواصـل 
)علي حشيشو(

صورة
وخبر

  المفكرة
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